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 مجهودات مسلمي الأندلس لطلب العلم : 

الرسالة الاسلامية تدفعهم طرافها حاملين عوا على معظم أا دخل المسلمين الأندلس وترب  لم  -1
عوا على أرض ين العظيم في كل شبر من الأرض ،فتوز  ذا الد  يمان ،وواجب نشر هقوة الإ

ت كل عشيرة في جهة محافظة ستقر  القبائل التي شاركت في الفتح ،فا قطاعا ،علىندلس إالأ
ردن وأهل الأ ،هل دمشق بالبيرةدخلت الأندلس طالعة بشر ) أنزل أ اعلى وحدتها ،ثم لم  

هل مصر ان ، وأة ،وأهل قنسرين بجي  بشذونة ،وأهل حمص باشبيلي  هل فلسطين وأ ،ةبري  
 .1بباجة (

ندلس على خلق ه المسلمون الوافدون الى بلاد الأخذوقد عمل هذا التوزيع الذي ات     
ى في الوقت نفسه الى د  ر المجتمع الأندلسي ،وأنصهال دون إالعصبيات بين هذه الفئات وحا

بين هؤلاء وبين ة ،ثم بين العرب والبربر و شتعال بعض الحروب  بين هذه القبائل العربي  إ
يث يجادها حساعد على إ وعامات أل هذا التوزيع على خلق الز  يضا عمه أن  دين بل إالمول  

ن زو ندلس يتمي  عرب الأي في هذا الصدد ..)كان فسح المجال لظهورها كما يقول المقر  
...  2اهية بي عامر الد  بالقبائل والعمائر والبطون والأفخاذ الى أن قطع ذلك المنصور ابن أ

جناد فيكون اد على الأم القو  في الاعتزاء وقد   بهملتحامهم ،وتعص  وقصد بذلك تشتيتهم وقطع ا

                                                 
،دار الثقافة ، 2،ط2،ج22سال،مج ني بروفليف تح: ابن عذارى المراكشي ،البيان المغرب في اخبار الاندلس والمغرب، 1

 . 33،ص1891بيروت ،لبنان ،
خلافة والحاكم الفعلي للخلافة ه(حاجب ال338-323المنصور ابن ابي عامر الحاجب المنصور محمد بن ابي عامر ) 2
مله مع الخليفة موية في الاندلس في عهد الخليفة هشام المؤيد بالله بدا حياته السياسية وتدرج في المناصب منذ عالأ

المستنصر بالله فكان على علاقة وطيدة مع زوجة الخليفة صبح البشكنجية ام الخليفة المؤيد بالله ،عاونت صبح المنصور 
،دار 2،ط2،ج89تح:حسين مؤنس ،مج،الحلة السيراء :رابن الآبا ،وهو ما احسن استغلاله لابعد مدى ضد منافسيه

 .269ص ،1898المعارف، القاهرة،
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ماجاءت على  دة الفتن والإعتزاء إلا  ند القائد الواحد فرق من كل قبيل ،فانحسمت مافي ج
 . 1غير هذه الجهة 

المسلمون بالاستقرار في بلاد الأندلس ،وأمنوا فيه على أنفسهم وأموالهم  حس  عندما أو -2
ي مسلمي ليهم أالله ع تمكينا عظيما وقد من  نوا للاسلام في البلاد والعباد هم قد مك  ن  وا أ،وظن  
اء الفتح مثل ما موالها وموروث جر  لس بالخير ورغد الحياة من خيرات أرض الأندلس وأندالأ

 2ة من العجم ....((هل الذم  لمراكشي ))....وكان انزالهم على أموال أذكر ابن عذارى ا
حين ين بين صفوف الفاتقبلت طائفة منهم على طلب العلوم ونشر التثقف في الد  ،أ

ستزادة من إلى الإتهم بعد لين ،قد سمت هم  و  طائفة من أهل الأندلس الأ ن  هدين ،ثم إوالمجا
لى طلبتهم ،فحملوا أثناء شرق ،فأنجح الله رحلتهم وأجابهم إحلوا من أجله الى المالعلم ، فر 

 دخلوه بلادهم .رحلتهم علما كثيرا ،وأدبا وفيرا ،جلبوه الى الأندلس وأ

ون فيها في ز والمتمي  هلها م أالأندلس ،ونفقت سوقها ،وقد   وهكذا ازدهرت العلوم في  
،وماكان للعلوم في الأندلس أن  مامة والخطابة وغير ذلكالقضاء والإفتاء والمشاورة ،والإ

ا على واية وحض  سماعا للر  بناء ، تلقينا للعلم ،وا   بعناية الآباء بالأتزدهر ويرتفع شأنها إلا  
 ملازمة العلماء والفضلاء .

بنائهم في اس على اصطحاب أندلس ،من أحرص الن  ولقد كان الآباء العلماء في الأ-3
ففي ترجمة محفوظ بن سعيد بن ماع على المشايخ ،لى المشرق لطلب العلم ،والس  حلة إالر  

                                                 
 1869،دار صادر ،بيروت ،2،ط1،ج1احسان عباس ،مج ، تح:طيبندلس الر  قري ،نفح الطيب من غصن الأالم3 

 .289،ص
 .33،ص 2ج ، : مصدر سابقابن عذارى المراكشي 2
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بن ه ،فسمع بمصر من ايبمع أ ه(قال ابن الفرضي ..))حج  383تبي مروان )نمر أ
 ...1رشيق

 . 3فقيها حافظا للمسائل ..((،وكان 2وبمكة من البلخي 

شتراك في المشايخ ،ففي ترجمة علي بيه في طلب العلم ،سببا في الإبن مع أوكانت رحلة الإ
عروف بابن المرادي ،سكن غرناطة وأصله من الم ،بو الحسنأ ،ابن محمد الحضرمي  

محمد بن بي القيروان قال ابن الآبار ))روى عن أبي علي ،وله رواية عن أبيه أبي بكر ،وأ
عبد الملك الخولاني  بن بار ،علي ابن محمدوذكر أيضا ابن الآ 4بي جعفر وغيرهما..((أ
،نسبة الى  5يضا بالقرباقية ويعرف أحمدوس من أهل مرسي  عروف بابن أالحسن ،المبو ،أ

 .6بي علي ...((بي العباس وله سماع من أبيه أعمالها ))لأبعض أ

بنه ..ففي ترجمة عبد الله بن لإ بستجازة الأي الأندلس ،إبناء فباء بالأومن مظاهر عناية الآ
ن بشكوال ،)).....وكانت بهل المئة الخامسة (قال إبن طريف بن سعيد القرطبي )من أد حمأ

                                                 
فاضل البلغاء ،له كتب عدة منها ،كتاب العمدة ،في معرفة صناعة الشعر ونقده وعيوبه أحد أالمعروف بالقيرواني ، 1

ائغا فعلمه صنعته زد ،وكان ابوه يعمل صمملوك رومي من موالي الأج ،والرسائل الفائقة والنظم الجيدة ،ابوه ،وكتاب الانموذ
انظر ه ، 386دب وقال الشعر ،فرحل من المحمدية الى القيروان ،واشتهر بها ،ومدح صاحبها ،توفي سنة ،وهناك تعلم الأ

      .116م، ص1836دار صادر، بيروت، ،1، ط1، ج1، تح: احسان عباس، مجعيانوفيات الأ :ابن خلكان
م وعلمائه م(الملقب بالجاحظ الثاني ،احد حكماء الاسلا833-938ه/322-238بوزيد البلخي )أ حمد ابن سهيل ،أ 2

دب والفقه والفلسفة ، كان عالم موسوعي في علوم الطب والطب النفسي والرياضيات والجغرافيا، كان تابعا البارزين ،في الأ
 دباء    لبها ،انظر ياقوت الحموي معجم الأكتابا ،ولكن فقد اغ 31مة الكندي ،ولد في احدى قرى بلخ ،الف نحو للعلا

،مكتبة الخانجي ،القاهرة 2،ط2،ج3عزت العطار الحسيني ،مج ، تح:ندلستاريخ العلماء والرواة بالأ:ي ابن الفرض 3
 .913،ص1899،
هرة  ،دار الكتب المصري ،القا1،ط16بياري ،مجابراهيم الأتح:لصدفي ،المعجم في أصحاب القاضي ا: بارابن الآ 4
 .116م،ص 1898،
 .83،ص3ج نسبة الى قرباقة بالتحريك والباء الموحدة،وبعد الالف قاف ،حصن شمال مرية ،معجم البلدان ، 5
 .298صحاب علي الصدفي ،صأ،المعجم في :مصدر سابق بار ابن الآ 6
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بن الوليد بمصر،فأخذ عنه سنة أربعين حمد ولقي أبا أ،فيها  لى المشرق ،وحج  له رحلة إ
 .1زه ((ا فأجأوأربعمائة ،واستجازه لأبنه أبا الوليد شيخن

ي في ترجمة عبد ذن في الرواية عنه ،مثل ماذكر الضب  دباء هي الإفي معجم الأ ستجازةوالإ
واية مكثر في الر  ث بو محمد فقيه ،عارف ،محد  ن محمد بن عتاب بن محسن ،أالرحمن ب

اء العلماء في ،حيث كان الآب 2د له بذلك شرفا ((بوه وهو صغير ،فخل  ستجاز له أ...))إ
ئهم عطابنائهم من المشايخ بالرواية والإجتهاد في العلوم ،وذلك لإذن لأدلس يتيحون الإالأن

بن في البحث ووضع جدادهم ،وسندا يقوي رغبة الإائهم وأبكمال مسيرة آدعما في البحث وا  
وعلماء سرته ،فته أخل   ،والحفاظ على موروث علمي   بصمة في زمانه ،وبين علماء جيله

عداء البصمة فوا بهذا التواتر علوما صمدت أمام كل ما واجهها من أ،خل   جدادهسايروا زمان أ
نارة البشرية ،برسالة علم حياتهم لإ اسو ناسا كر  دة ألينا ممج  ة عبر التاريخ لتصل إسلاميالإ

 . جليل 

 مكانة رجل العلم في الأندلس :

يادة في والر   القيادةدب ،وكان لهؤلاء ون العلماء والفقهاء ورجال الألسي  ندد الأوقد مج  -1
و علمين بل فيهم من را في علم واحد ،أمن تجده متبح   قل  ا العلماء فم  ،أ المجتمع الأندلسي  

ون غويين ،ولم يقتصر الأندلسي  خين والل  لمؤر  دباء واثين والفلاسفة ،والألفقهاء والمحد  يعد من ا
ر يزياء وعلوم العقاقيخرى ،كالفة ،بل كانت لهم دراسات في علوم أعلى العلوم العلمي  

                                                 
بشار عواد  الصلة في تاريخ ائمة الاندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وادبائهم ،:بي القاسم ابن بشكوال أ 1

 . 331م ،ص2111،دار الغرب الاسلامي ،تونس ،1،ط2،ج2،مج
 القاهرة ، ،دار الكتاب المصري1،ط1،ج13بياري ،مجابراهيم الأتح:ندلس ،بغية الملتمس في تاريخ أهل الأ:ي الضب   2
 333م،ص1898،
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،مسجلين ما توصلت موا التصاميم المشهورة فيه وصم   ابدعو راعة )علم الفلاحة (الذي أ،والز  
 .   1اليه تجارتهم في النباتات والتربة 

علماؤهم ،متقنين لفنون  ندلس شعبا يقبل على العلم للعلم ذاته ،ومن ثم كانوكان شعب الأ
جل ينفق رين ،لا مدفوعين بهدف غير التعلم ،وكان الر  ليها مختاهم يسعون إن  علمهم ،لأ

صبح في مقام التكريم والإجلال ،ويشير م ،ومتى عرف بالعلم ،أال حتى يتعل  ماعنده من م
 .  2ليه بالبنان الناس إ

م الهام في رعاية الحركة اندلس بدور الحك  خت للأالمصادر التي أر   جل  شادت وقد أ-2
قد م (388/392ه_139/132اخل)بالعلم ،فهناك عبد الرحمن الد  ديد وشغفهم الش   ،العلمية

ة للحضارة ،فكان أعظم حكام الأندلس مكانة في البلاغة والأدب عهده قاعدة قوي   ل فيشك  
-132ضى )مثال هشام الر  ،وسار على نهجه خلفاء وأدباء وملوك الأندلس ،من أ

تعليم في الأندلس ،فقد كان كمه حاسمة في مجال الم(الذي تعتبر فترة ح896-399ه/191
ييد ،وكان له اياهم كل ما يستطيع من حماية وتأ هتماما مباشرا بالعلم والفقهاء ،مانحاا امهتم  

من ثغوره أو جيوشه  يءمن جنوده في ش احده لم يقتل أن  تى ألتوزيع عطاياه ،حرزاق ديوان أ
 .3رزاقه  وألحق ولده في ديوان أ،إلا  

الشهيرة على تشجيع 1ض ،الذي عمل بعد القضاء على ثورة الرب  4 ضيومن بعده الحكم الرب  
ا وثقافة وهو عصر هبي علما وتعليمولة بعد وفاته في عصرها الذ  العلم والعلماء ،حتى الد  

                                                 
،مكتبة الايمان 1،ط3،ج1تاريخ آداب العرب ،عبد الله المنشاوي ،مهدي البحقيري ،مج:ق الرافعي مصطفى صاد 1

 331،ص 1883،مصر ، ة،المنصور 
  31م،ص1888،دار العلم  للملايين ،بيروت ،8،ط1،ج1دب الاندلسي ،مجالأ:مصطفى الشكعة  2
 .91،ص1898الفكر العربي ،القاهرة ،،دار 1،ط1ندلس ،مجتاريخ التعليم في الأ:د عيسى محمد عبد الحمي 3
بو العباس الحكم الربضي ابن هشام بن عبد الرحمان بن معاوية بن هشام ابن عبد الملك بن مروان ،ولي سلطة الاندلس أ 4

ه(مدته ستة 183ربع وخمسين ومائة )ان ،امه زخرف ام ولد مولده سنة ابعد ابويه ،وتلخيص ترجمته من مقتبس ابن حي
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ن نورد جوم اللامعة" ويكفي أ"عصر الن   ن نطلق عليهحمن الأوسط ،الذي يمكن أعبد الر  
فظهر في ذلك  ليه هذا العصر من ازدهار ورقي  إن ما وصل يمعة للتبيسماء اللا  بعض الأ

يم عباس ابن ندلس ،  والحكحي الليثي ،المعروف باسم عاقل الأالعصر الفقيه يحيي بن ي
 غني زرياب .فرناس ،والموسيقي الم

اقها ،وكثر ،وكثر عش  نحاء البلاد الكتب في جميع أن انتشرت المكتبات و لذلك لاغرابة إ
نفسهم كانوا مثلا عليا في حب اما شجعوا العلم ،وهم أا وجدوا حك  م سي  فين ،ولاليف والمؤل  التأ

اصر بحبه للكتب ،حتى بلغت حمن الن  الكتب وجمعها ، والاهتمام بها ،فقد اشتهر عبد الر  
ن يقدمها اليه هي كتاب ة يمكن ألى هدي  غ،للامبراطور البزنطي ،الذي رأى أ شهرته في ذلك

 .2"ديسقورس"

صة بين الحكام المثقفين روع من الحكم المستنصر ،الذي يحتل مكانة خاخر أولا نجد مثلا آ
القاهرة ودمشق وبغداد ،والمدن ،وكان يرسل المبعوثين الى اعا للكتب "ه كان "جم  ن  ووصفوه بأ

ن يجمع نحو ثمان عالية ،حتى استطاع أتهتم بالكتب ،وذلك لشراء الكتب بأخرى التي الأ
قة كما أنشأ دارا ليها ملاحظات غاية في الد  ل عه سج  ن  ل ويروى أد لمكتبته ،بلف مجل  أ311

مر ب الحكم المستنصر قد أ ن  أد ابن حيان على ك  لنسخ الكتب ،وأودعها بمدينة الزهراء ،وأ

                                                                                                                                                         

مية أفحل بني أكان ولاده عشرون ،واناثهم ثلاثون ،و أوهو ابن ستة وعشرين سنة ،وذكور  وعشر اشهر ،ووليوعشرين سنة 
 . 2،ص:مصدر سابق ،ابن سعيد  ما وصرامة وانفة وابهة ندلس واشدهم اقدابالأ

سكان ،خاصة  ه قام بها اهل قرطبة212رمضان  13ثورة الربض او وقعة الربض ،هي ثورة حدثت في قرطبة في  1
ن تنهي حكمه ،وكان من نتائجها اجلاء قطاع كبير من سكان أمير،الحكم بن هشام ،وكادت ربض شقندة ضد حكم الأ

 1889،دار الكتاب المصري ،القاهرة ، 2،ط 2:تاريخ افتتاح الأندلس ،تح:ابراهيم الأبياري ،مج.. ،ابن القوطية ض الرب  
 .69ص،
 .92،ص : مرجع سابقمحمد عبدالحميد عيسى 2
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ولاد خذهم لتعليم أمين الذين قد ات  اجين ،وسوق قرطبة على المعل  "تحبيس حوانيت السر  
 .1الضعفاء والمساكين بقرطبة 

مدرسة 23ت تخصيص مصروفات للمدارس ،وقد بلغ عدد المدارس الدولة قد تبن   ن  عني أي ذا
 2حياء قرطبة المختلفة مدرسة في أ23ازدهرت في المساجد ،ومنها ثلاث مدارس انية مج  

ي فيها تسمية الكتب أربعة ن عدد الفهارس التي ..أبن حزم في نقلا عن تليد الخص  ،ويذكر ا
 واوين لا غير ،سماء الد   ذكر ألا  خمسون ورقة ،وليس فيها إ فهرسة ربعون فهرسة ،وكل  وأ

 عوامل إنتشار العلم في الأندلس:

اقة في ة ،انتشار صناعة الور  مي  ا ساعد على انتشار الكتب وازدهار الحياة العلومم  -1
ندلس بمصانع الورق يظهر من المؤلفات ،كما اشتهرت الأ ما اقونى الور  ندلس حيث تول  الأ
،وقد حاز ،وطليطلة وشاطبة ة مثل ..غرناطة وبلنسي  زت بهذا النتاج بعض المدن وتمي  ،

 د .مصنع شاطبة شهرة واسعة في صناعة الورق الجي  

ين ومبادئ الد   ة وآدابها غة العربي  ندلس الكتاتيب لتعليم الصبيان الل  س العرب في الأوأس  
ولاد مون أدين يعل  خذوا المؤي  وات   بي  العر الاسلامي ،على غرار نظام الكتاتيب في المشرق 

  3ة ومبادئ الاسلام غة العربي  عفاء ،والمساكين الل  الض  

 ندلس فمذهبهما أهل الأراسية ،أشار ابن خلدون اليها بقوله ..أم  سبة للمناهج الد  ا بالن  أم  -2
طون ل يخل  عليم ،فلا يقتصرون لذلك عليه فقط ،بصلا في الت  تعليم القرآن والكتابة، وجعلوه أ

 ا ،وتجربة الخط  خذهم بقوانين العربية وحفضهل وأعر ،والترس  الولدان رواية الش   في تعليمهم

                                                 
،المجلس الاعلى للشؤون 1،ط1،ج1محمود علي مكي ،مجتح:نباء اهل الاندلس ،أالمقتبس في :ابن حيان القرطبي 1

 . 213،ص1883الاسلامية ،لجنة احياء التراث الاسلامي ،القاهرة  ،
 .219نفس المصدر :ص 2
 . 361،ص2113اض ،السعودية ،،المجتمع الثقافي ،الري1،ط1الكتب والمكتبات في الاندلس،مج:عبد الرحمن الحجي  3
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ة من العربي   يءبعض الش ن يخرج الولد من عمر البلوغ الى الشبيبة ،وقد شد  والكتابة ...الى أ
 ة ،ويتلقىذيال العلم على الجملق بأوالكتابة ،وتعل   ،وبرز في الخط  بصر بهما عر وأوالش  
 أرسل بهم س الى البيت ،والا  تى لهم بالمدر  طفال العلم منذ صغرهم ،اذا كان ميسورا يؤ الأ

     . 1قرب الى مسكنه الكتاب الأ

ب م أو المؤد  ا تحت اشراف المحتسب ،ويجمع المعل  هذه المدارس الابتدائية نظري   وتخضع
 2ة سم المصري  إ ارع ،يطلق عليهاطفال في مكان صغيرا مفتوح على الشعددا محدودا من الأ

ه التقاليد، وبعقد محترم منه ومن ولي الطفل يدرس بأجر برنامجا معروف غير مكتوب ،تحدد  
اءة على الطريقة الجميلة ،في هذه المرحلة يحفظ الطفل جانبا من القرآن الكريم ،والكتابة والقر 

و جاء الى البيت طبقا في كتابه أم عل  جر للمة ،ويدفع الأتكن مقبولة من الكاف   ها لمن  ،ويبدو أ
و المواد المطلوبة ،تعليمها وشكل التعليم ،والزمن ا ،ويتضمن المادة أقد ،ويكون سنوي  للع

مواد غذائية ،من دقيق  ونفقات من المال يدفع آخر العام ،أالمخصص لها وشروط دفع ال
ضحى والفطر م في عيد الألمعل  م الهدايا لأن تقد   لةا ،ومن العادات المتأص  وزيت تدفع شهري  

 حين يختم الطفل القرآن .  كبروأ جل  وأخرى أ،

فاق ،على حيانا يقع الات  د على بيوت القادرين ،غالبا أكثر من معلم لتربية أطفالهم ،وأيترد  و 
دة د  و مواد متعنة أبي ،مقابل أجر معلوم ،مادة معي  م بتعليم الص  قوم المعل  كمال العمل ،ويإ

بي وقدراته ة الص  م ،تقريرا وافيا عن عقلي  م للمعل  ن يقد  الأمر أ لحالة يلزم ولي  ،وفي هذه ا
كتساب يه كل شروط إرت ف،توف   بامتياز محيط علمي  الة على ظاهر الد  وكل هذه الم 3ة الذهني  

ة "في كل ندلسي  ر ما يعرف "بالبيوتات العلمية الأمد ظهبنظرة راشدة بعيدة الأ العلم وتوارثه
نت اذا سبانيا الاسلامية ،وأإشبيلية وغرناطة وغيرها من الحواضر المشهورة في بة وا  من قرط

                                                 
 .1231،ص2111،دار الفكر ،بيروت ،2،ط1،ج2سهيل زكار ،مجتح :مقدمة ابن خلدون ،:ابن خلدون  1
 .1231، ص 1ج :مصدر نفس ال 2
 .38،ص1833،مكتبة وهبة ،القاهرة ،1،ط 1دراسات عن ابن حزم ،مج:حمد مكي أالطاهر  3
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سرة واحدة جذورا لفيت تسلسل العلم في أل، أفضل تأم  تأملت تاريخ العلم في حضارة الاسلام 
  1ضاربة في القدم ....

 
  

                                                 
 9،ص 2118،دار ابن حزم ،بيروت ، 1ندلس ،طوالحديث في الأ بيوتات العلم:محمد زين العابدين بن رستم  1
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 ركائزها  هم  تعريف البيوتات وأ: لاو  أ 

اني ابة عبد الكبير بن هشام الكت  البيوتات هي جمع بيت ،مثل ما ذكر الامام النس  -1
عظيم ،وبيت المجد والتعظيم يكون في القبائل بالعلم والولاية بيت المجد والت   به ))المراد

ربعة آباء ،كما قال ابن أ في الغالب ا،ونحو ذلك ،ولا يعدو  روة والجود والشجاعةوالث  
هرة لها ،وقد فراد منها ،مع مزيد الش  د فضلا من الله ونعمة كما هو في أخلدون ، وقد يزي

البيت هو ما كانت له « : فقال 1ذكرت البيوت عند هشام بن عبد الملك بن مروان 
ة ،ما ابقيريد بالس  » ،فهو بيتاك دهر ،فان كان كذلك حال ، ومس   ة ،و عمادولاحق سابقة

اك ة و بمس  ،الثرو  ،و بعماد الحال بناءحقة ما لحق شرف الألا  لباء ، وبالآسبق شرف ا
اء شكل جر  ل البيوتات ،أغلبها تد أسباب و عوامل تشك  و تتعد   2.... الجاههر ،الد  

سابقا ، حيث تظهر في كل قبيلة أسرة قائدة  كرالذ   كاني مثل ماتم  وزيع الس  و الت   اتالعصبي  
 . 3لطة السياسيةو الس  ام أها من الحك  بة بتقر  قو  عامة ثم تزداد الز  تتوارث 

ق في تاريخها من قيام ارس لتاريخ البيوتات عامة ،بالتعم  وعندما يقوم الباحث أو الد  
ة على خلاف باقي البيوتات التي قامت عبر دول وسقوط ،يجد أن البيوتات الأندلسي  

الجاه في بنيها خمس  عدد غير قليل منها استمر  التعبير  ن صح  ا ،أو إمختلفة تاريخي  

                                                 
ه .في  347حتى وفاته عام  327هو الخليفة الأموي العاشر. حكم من عام  ) 347-191:( هشام بن عبدالملك 1

عهده بلغت الدولة الاسلامية أقصى اتساعها. حارب البزنطيين و استولت جيوشه على ناربونه و بلغت أبواب بواتيه 
،دار  2،ط 2ج الأعلام ،تح: ليفي بروفنسال ، بن الخطيب :أعمال،أنظر بلاط الشهداء  حيث وقعت معركة )فرنسا(

 . 291م ،ص1991الكشوف ،بيروت ،
 .9،ص : مرجع سابقزين العابدين بن رستم2
و قد عمد ابن سعيد في كتابه .المغرب في حلي المغرب. الى تخصيص ذوي البيوتات ، تراجم اوردها تحت عناوين  3

: ابن سعيد ، أنظر،ثم ساق ترجمته  .ومن ذوي البيوتات:.كلما وقف على علم من ذوي البيوتات قال ف –متميزة 
 . 29م،ص2009،دار المعارف ،القاهرة ، 4المغرب في حلي المغرب ،تح: شوقي ضيف ،ط
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وسنحاول  1لات التحو   ف "مع كل  ة "التكي  قرون وأزيد ،وعرف أبناؤها خلال هذه المد  
    التفصيل في عدد منها من خلال بحثنا .   

بالإشارة ة نكتفي ندلسي  كبيرا في ظهور بعض البيوتات الأولعبت الحروب أيضا دورا -2
دين نتيجة الفتنة التي قام اء الحرب التي قامت بين البربر و المول  ن ظهرا جر  لى بيتين اثنيإ

ابن وانسوس و بيت الجليقي أحدهما بربري و الآخر بها رجل يقال له قعنب ، وهما بيت 
يضا ،و كان اشتهار تي برزت ، و منها بيت ابن حفصون أكثر البيوتات الد ،ومن أمول  

رهم دين في حرب العرب و غيئفية ،فقد كانوا يقودون المول  اهذا البيت بسبب الحروب الط  
وربما  3سب العربي ن  يضا بيوتات قامت على الو هناك أ 2ندلسمن الحاكمين في الأ

العربية هي  ن  ها أكيزة ،وذلك لعدة أسباب أهم  امت على هذه الر  ة قندلسي  أغلب البيوتات الأ
بعض البيوتات التي لعب  يضاو هناك أب هم الفاتحين و الخلفاء سلام و العر لغة الإ

ة التي هذه البيوتات من بعض المناصب الهام   صحابكتسبتها أي إموال التراء ،أي الأالث  
ندثار ندثر مع إهذه البيوتات سرعان ما ت لطة دورا في شهرتها ولكن  شغلوها في الس  

تات كثيرا ما التجأ البيو ه ن  أ التي عايشتها لذلك تتفق المصادر و الدولةة ألطة السياسي  الس  
ن تحافظ ياسة، وقد استطاعت البيوتات أالس   ا بها فرسن كبالى العلم أو الى الأدب بعد أ

ا نابها ندلس بيتما نجد في الأنا قل  أن   الحق   دب ، وأو الأعلى مجد البيت عن طريق العلم 
ة تلافات العرقي  دب ، و بالعلم كانت جميع الاخمن الأ  له مشاركة في العلم أو حظ  لا  إ

 تختفي ، 

                                                 
ريخ والفلسفة ، قسم التا:السجل العلمي لندوة :الأندلس قرون من التقلبات والعطاءات ،شاقور بن مختار م عبد السلا 1

 .211صم،1991الرياض ،مطبوعات الملك عبد العزيز ، 
 .297ص  نفس المرجع : 2
من عرب و حيث كان المجتمع الاندلسي مكونا من عناصر شتى فقد كان فيه اهل البلاد الاصليون و فيه الوافدون  3

 نفس المرجع وشرقية ...(انظر مقال ، غربيةقطار شرقية مختلفة و المماليك المجلوبون من بلاد بربر ،ثم فيه المنسبون أ
 .291،ص



 ندلسبيوتات العلم في الأ : لو  ل الأالفص
 

 
61 

ندلسي  دب تساوت جميع عناصر المجتمع الأبل تزول و في رحاب العلم و الأ
1          

ركن منها في بيت  فين ،قد يتخل  ندلسي  باهة عند الأة للن  ساسي  الأركان الأوبعد فتلك هي    
أهله ،وتعاطي الأدب كون الى الاشتغال بالعلم والر   ،كرالذ قواها مثل ما تم  من البيوتات ،وأ

                                    دباء .             ومخالطة الأ

                                        ةندلسي  ال  دور العلم في تمجيد البيوتات : ثانيا
العلم  ندلس في العلم و الحديث ، بيوتات تسلسل فيها الفضل ورت بين نبهاء الأشتهإ-1

ليهم عن راث العلمي الذي وصل إصحابها بتوريث أبنائهم الميمن ، اذ اعتنى أالز   مدة من
بناء من باء بالأولقد كانت عنابة الآ 2جداد كابرا عن كابر ،و لاحقا عن سابق باء و الأالآ

نت سماء العلم في فة زي  ة ، وأسر مثق  ، سببا في ظهور بيوتات علمي  جهة التلقين و الثقيف
اهرة فيهم و تزخر و المصهل العلم ، تشر أيضا في الأندلس ،الانكاح من أالأندلس اذ ان

ة ما ذكره ابن بشكوال في ترجمة طون: مر منهاة بأمثلة عن هذا الأكتب التراجم الأندلسي  
ها كانت زوجة أبي القاسم بن مدير الخطيب أن   من  )ه901(بنت عبد العزيز بن موسى 

ليفه وكانت ر الخطيب كثيرا من كتبه و توامدي م بنالقاس بينها أخذت عن أالمقرئ و أ
ات ساء الأندلسي  البيوتات بعض الن  يضا في مجد وقد تساهم أ،  3نيةحسنة الخط ،فاضلة دي  

مسندات ثات ات ماهرات ، و محد  دبي  و أ شواعر فصيحات ، علام شهيرات كان فيهن  أ
لات لتراجم و الص  عتنت كتب احاذقات ، اللكتب   ،وعالمات فقيهات ، وناسخات

و ذكرت طرق  وعرفت بحالهن   وردت فيه تراجمهن  ، أ ة ، بتخصيص جزء لهن  الأندلسي  
ماع ل العلم ،والس  باها في تحم  ة أحيث شاركت المرأة الأندلسي   4 ن  شعارهو أ خبارهن  من أ

بي محمد عبد الله ابن سعيد الشنتجالي ،قال ابن ة بنت أمن المشايخ ،ففي ترجمة خديج
                                                 

 .299،ص:مرجع سابق عبد السلام شاقور  1
 . 27ص ،  : مرجع سابقمحمد بن زين العابدين بن رستم 2
 .993ص ،7ج ،: مصدر سابق ابن بشكوال 3
 .117ص ،:مرجع سابق محمد بن زين العابدين بن رستم  4
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ي ،صحيح البخاري حمد الهرو عبد ابن أ كوال ))سمعت مع أبيها من الشيخ أبي ذر  شب
كة حرسها الله ،ورأيت سماعها في ماع من شيوخه بمبيها هناك في الس  وغيره ،وشاركت لأ

               .  1 ها الله (( ندلس وماتت بها ،رحموقدمت معه الأه ،بيها بخط  أصول أ
                                                                                                          

ى ة فحت  ندلسي  غلب البيوتات الأالحفاظ على أسماء أللعلم دورا كبيرا في وقد كان -2
حسن مثال على ذلك بيت علم و الأدب ، و أبيوتات البربر و الموالي سادت بسبب ال

شعار العرب وفي ذلك يقول بأ البيت من علم ما كان عليه جد   بسبما ظهر بالزجالين ، ان  
هم في قرطبة قبل جد   ات الشرفيوتين في بمحالين المقولم يكن لهؤلاء الزج  ))ان حي  ابن 
، قدم رياسة ، الي محمد بن سعيد بن موسى بن عيسى الزج  بذلك أبا عبد الله  ،يعني هذا

ل من نجم فيهم ، وصارت له دمته ، فهو أو  لطان ، وقد تثبت بخولا سالف صحبة للس  
 . 2((منزلة لديهم

مير طلب من الحاضرين الأ ن  ذلك أالي بالخدمة، وسبب الزج    ةان قص  د ابن حيثم يرد  
ألحقه بخدمته ، وكان مير و الأ الي فسر  ق محمد الزج  جزوا ،و وف  فعر بيت غرب عنه صد
ه ابنه وقد أورث أبناءه مجدا عريقا ، اذ خلف ة حفظهلقو   صمعي  ب بالأالي المذكور يلق  الزج  

خبار قال ابن حيان موجزا أ    3((ديبا وارتقى في دوره أبيه بخطة الوزارة ،و كان أ))حامد 
بني يطفت من نفزة .. استكتبه  بي سليمان .... من هو محمد بن سعيد بن أ))هذا البيت 

 و حامد ، فكانا كاتبين عبد اللهنجبت ولادته لأبنيه حمن الحكم ..و أالر  مير عبد الأ
لسلطان ، و كتب للسلطان أيضا منهم عبد الله بن محمد بن عبد كلاهما كتبا ل ني  تحريري

ة ة عظيمة مد  الي سنة سبع و ثمانين و مائتين ،ثم أنه نالته علالله بن محمد بن سعيد الزج  
  مير عبد الله ..ف ، فأعاده الأ، وتخل  

                                                 
 .991 ص، 7ج،: مصدر سابق ابن بشكوال   1
 .77،74، ص :مصدر سابق  بن حيان القرطبيا 2
 .299،ص  : مرجع سابقعبدالسلام شاقور 3
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ن هلك في العسكر اصر لدين الله الى أن الن  د الرحمة حفيدة عبكتابته من بعده صدر دول
د ليهم بعبن عادت ان هؤلاء الزجالين مدة الى أضت الكتابة عسنة اثنين و ثلاثمائة ففو  

 1اصر لدين الله ..ما الن  الي متقد  ن بن عبد الله الزج  الر حم

 ندلس التي تسلسل فيها العلم  مشاهير بيوتات ال  : ثالثا

 : يثيالل   ت بنيبي-1

صله من البربر يثي أ،وقيل وسلاسن ،أبو محمد الل   يحي بن يحي بن كثير بن وسلاس
ى أبا عيسى ه كثير ،يكن  م ،وجد  ى بني ليث فنسب اليهمن قبيلة يقال لها مصمودة ،تول  

ين سنة ،سمع من مالك رحل الى المشرق وهو ابن ثمان وعشر ندلس ،اخل الى الأوهو الد  
حمن بن القاسم ،وعبد الله بن وهب يث بن سعد ،وعبد الر  فيان ابن عيينة ،والل  نس ،وسبن أ

عنه محمد  قال حيث 2ندلس يه عاقل الأآخرين ،وكان مالك يسم   ثين،وعدة علماء ومحد  
 . 3بن عمر بن لبابة 

 4(ملك بن حبيب ،وعاقلها يحي بن يحيندلس عيسى بن دينار ،وعالمها عبد ال)فقيه الأ
 .ه274اة يحي بن يحي في رجب سنة ،وكانت وف

                                                 
 . 210ص ،:مرجع سابق عبد السلام شاقور  1
 ،19،مج بياريابراهيم الأتح :في رجال اهل الاندلس ،احمد بن يحي بن احمد بن عميرة ،بغية الملتمس : يالضب   2
 .199،ص1999، دار الكتاب المصري ،القاهرة ،1ط ،2ج
وابان ي حمد الضب  بن علي القرشي الزاهد ومحمد بن أ عمر بن لبابة ،روى عن مالك محمد بن عبد الله بن يحي بن 3

)واذا اشرنا الى محمد : ثنى عليه وقالعلي ابن احمد فأبومحمد ،ويحي بن ابراهيم بن مزين ،ذكره أبن عيسى بن دينار 
فضل بن سلمة ،لم نناطح بهم الا محمد بن عبد الله بن الحكم ومحمد بن ا مرو بن يحي بن عمر بن لبابة ومحمد بن ع

 ،7ندلس ،مجفي ذكر ولاة الأ جذوة المقتبسالحميدي :ندلس ،انظر ه بالأ771مد بن عبدوس ( توفي سنة سحنون ومح
 . 17 ،ص م1911ل العرب ،القاهرة ،مطابع سج  

 .27،ص:مرجع سابق محمد بن زين العابدين بن رستم  4
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يثي ،اسحاق بن يحي بن كثير الل   كر في بغية الملتمسسرة جاء الذ  ومن مشاهير هذه الأ
ندلس سنة احدى ث قرطبي ،يروي عن أبيه ،مات بالأعبيد الله ،محد  خو ،أبو يعقوب ،أ

 . 2عبيد الله خوه من أ سن  ،وكان اسحاق هذا أ 1ه( 211وستين ومائتين )

 بو مروانيثي ،أبن كثير الل   يضا عبيد الله بن يحي بن يحيمشاهير هذا البيت أومن 
رق له رحلة الى المش ن  ،كما أنس ،روى عبيد الله هذا عن أبيه عن مالك بن أ القرطبي  

بيه ،وروى عنه ث عن أعبيد الله بن يحي آخر من حد   دخل فيها العراق وسمع بها، ويعد  
ي عبيد الله سنة دفي ..،توف  حمد بن سعيد بن حزم الص  ،وأأحمد بن مطرف  الكثير منهم

   .3ه293

بو يثي من أهل قرطبة ،أاسحاق بن يحي بن يحي الل   علام هذا البيت يحي بنومن بين أ
ه ،وله رحلة انتهى فيها الى بيه ،عن جد  ث يروي عن أقيعة ،محد  ل ،يعرف بالر  اسماعي

 .4ه707العراق ،وكتب بها ومات سنة ثلاث وثلاثمئة

،لم  5بو عبد الله ى أيثي من أهل قرطبة ،يكن  بن عبيد الله بن يحي الل   يضا هناك يحيوأ
بارك الله في ابني يحي بن يحي فأعقبا نسلا طيبا ارتقى باسم  ترجمته الكاملة ،وقدتتوفر 

 .سرة في سماء العلم الأ

بن يحي بن يحي ندلس ،يحي بن عبيد الله حفاد الذين ذاع صيتهم في الأومن بين الأ
ين وغيرهم يحي بن عبيد الله بن يحي صلي  ول فيه ابن الخطيب ،من القضاة الأيثي ،يقالل  

                                                 
 .291 ص ، 1ج،: مصدر سابق يالضب    1
عزت العطار تح:،ندلس زدي ،تاريخ العلماء والرواة بالأابي الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف الا: ابن الفرضي 2

 .140،ص1994،دارالكتب العلمية ،بيروت ،1،ط1،ج7الحسيني ،مج 
 .410 ص، 2ج، : مصدر سابقيالضب  3
 .130ص نفس المصدر : 4
 .910 ص، 2ج،: مصدر سابقالفرضي ابن   5
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سبع بن وسلاسن بن سمال بن مهايا المصمودي من مواليد ذي القعدة سنة  بن كثير
ه(،دخل أبو عيسى يحي بن كثير الأندلس مع طارق بن زياد 293وثمانين ومائتين )

نسبة الى جده ،وكان بى عيسى ى يحي هذا أيث فنسب اليه ، يكن  الل  بنزل  هم نزلوان  ،وقيل أ
 ان قضاء جي  ثم   1ة انة مد  لبيرة وبج  قضاء أ جليل القدر عالي الدرجة في القضاء ، ولي  

لبيرة قضاء أ ان ، وبقي فياليه كورة ألبيرة مع جي  ضيفت ثم عزل عن طليطلة وأ،وطليطلة 
 ة .لاة ،ولا يقنت في مسجده البت  ،وكان لايرى القنوت في الص  

وغيره من يث من حديث الل   أوط  حاس ،وسمع المبي الحسن الن  روى عن أ : من مشيخته
ي ليلة الثلاثاء بعد صلاة العشاء ،ودفن يوم الثلاثاء بعد بيه عبيد الله بن يحي ،توف  أ عم  

 .2ه(719العصر عام تسعة وستين وثلاثمئة )

    : الحكيم بيت بني – 2

ة يته في الحياة العلمي  ته ،وأهم  به واستمراري  وف على مدى تشع  سنحاول باختصار الوق
 .ياسية ة والس  دبي  والأ

بناء بيت ابن الحكيم ،محمد بن عبد الرحمن ابن ابراهيم بن يحي بن محمد بن فتوح فمن أ
رجع بيته صل ياشبيلي الأ 3با عبد الله ى أخمي ذو الوزارتين ،يكن  حكيم الل  بن محمد بن 
ه ،استبد والده هو المعروف بالحكيم لطب   ي الى جرثومة واحدة ،ويحي جد  وبيت ابن جز  

في غمرة التقلبات ،ذكرها ابن الخطيب في حديثه عن امتساك بني 4ابن الحكيم برندة 

                                                 
،الشركة المصرية 1ط،2ج،4محمد عبد الله عنان ،مجتح:لسان الدين ،الاحاطة في اخبار غرناطة ، : ابن الخطيب1

 .737،ص1933للطباعة والنشر ،القاهرة ،
 .797 ص   :نفس المصدر 2
 .444 ص : نفس المصدر 3
لس من أعمال تاكرنا ،وهي مدينة قديمة على نهر جار،وبها زرع رندة:بظم  أوله وسكون ثانيه ،معقل حصين بالأند 4

 .37 ص،7ج،:مصدر سابقياقوت الحموي  واسع ..،
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ن حكيم برندة ،حيث ذكر الوزيرين الأخوين أبي زكريا ، وأبي اسحاق ابني أبي القاسم أال
ث الكبير أبي عبد الله ابن رشيد السبتي ، بي عبد الله رحلة ،صحب فيها المحدولأ1الحكيم 

ريكة رندة حتى استدعى ، فما كاد ابن الحكيم يتربع على أثمرت صداقة بين الرجلينأ
بو عبد الله كبار شيوخ  بمقتل ابن الحكيم ،سمع أجلان الا  صديقه ابن رشيد ،ولم يفترق الر  
   . 2ه(309،قتل سنة  )عصره ،وهو الى ذلك شاعر 

ى أبا خمي ،يكن  ابن يحي ابن حكيم الل   حمن ابن ابراهيمومنهم محمد بن محمد ابن عبد الر  
البيوت علام ة أعم ،وبقي  بن الخطيب فقال فيه .. )كان صدر أبناء أصحاب الن  ورده ابكر أ

فاء ة و تربية ،وكرم نفس ، وطيب مجالسة ،وامتاع محاضرة ،وصح   ة وعز  ترفا ونشأ
عابة ،مليح الد   بليغا ،حسن الخط   ا ،كاتباثا تاريخي  وشباع مشاركة في جملة فاضلة ،محد  

ستاذ أبي جعفر الحريري ذ وأخذ العلم على يد الألمريف التوقيع ..( من مشيخته ،تتظ
 . 3ين شعرية و لف عدة كتب ودواوأ

ن محمد بن حكيم ي ببن يححمن بن ابراهيم مد بن عبد الر  ومنهم محمد بن محمد بن مح
ين ، والمكانة صالة والخصوصية ،والعلم والد  حة الأبا القاسم ،فرع دو أ ىخمي ،يكن  الل  

،من حساب  بأطراف جملته من الفنون مآثره )برا ومجاملة وخيرية ( نشأ دوالجلالة ،ومجد  
 عبط فيحسن ،وأدب تكفله حتى أنقاد له أو كاد ،أ وفريضة وأدب قراءة ووثيقة ، الى خط  

الفجيعة  لطانية ،فكانت فيهار الس  ،وكاتبا للد  وقيعة الطاعون ،قاضيا ببعض الجهات 
ي بغرناطة في السابع عشر ربيع الآخر عام خمسين شعار ،توف  عظيمة ،له عدة دواوين وأ

د الرحمن ومنهم يحي بن عب  4لبيرة اعون ،ودفن بباب أه(في وقيعة الط  390وسبعمائة )

                                                 
 .291،ص 2جعلام ،عمال الأأ،:مصدر سابق ابن الخطيب 1
 .291،ص :مرجع سابقعبد السلام شاقور 2
 .232 ص،2جخبار غرناطة ،أ، الاحاطة في :مصدر سابقابن الخطيب  3
 .211ر :صنفس المصد  4
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الوزير  خوهكان وزيرا جليلا عفيفا وقد أشركه أ1بي عبد الله ،أخو أبراهيم بن الحكيم بن إ
خيه))فطاح في متحن أثر مقتل أل أعبائها ،واالله في تدبير شؤون رندة وتحم   بو عبدأ

عادة جرى عليها العوام مع كل أبناء سبيله نسبه ،وذهب في حادثه الشنيع مكسبه ((
ا ،وجاءت أيض 2ه(310ة عشر وسبعمائة)فل نجمهم وكانت وفاته سنالبيوتات عندما يأ

 .حاطة  سرة في كتاب الإذه الأفراد هشارة الى أحد أالإ

بوبكر ولده ،وجدت با عبد الله ...)قال شيخنا أبيه أحيث يتكلم أبو بكر بن الحكيم عن أ
    .  3براهيم ..(با إسحاق إحمة الله عليه ، رسالة خاطب بها أخاه أه ر بخط  

 : الحاج بيت بني - 3

بن حارثة بن اس د بن عب  اس بن مرداس ،وكان محم  لى عب  صل هذا البيت إأيرجع 
 : علام كبار منهمهذا البيت أ ندلس ،نبه منلى الأل من دخل من هذا البيت إمرداس أو  

وهو يعد من كبار  4ندلسي سحاق البلفيقي الألمي ،أبو إبراهيم الس  بن إم بن محمد براهيإ
جتماع الخلق عليه ،فقد ،وا  وبسبب ذيوع خبره  ليه كرامات ونسب إندلس ،الأولياء في الأ

فة منهم ام المرابطين خيي  لى مراكش ،ضمن من أستقدم من أولياء الأندلس  ،أدم إاستق
 .ه111 ستمائة وستة عشر  سحاق سنةبو إعلى الملك ، وكانت وفاة أ

بن ابراهيم البلفيقي مد د بن ابراهيم بن محومن بيت ابن الحاج البلفيقي المرداسي ،محم  
القرآن  ة ،قرأرحمه الله على طهارة تام   لحاج ، وقد سار على هدي سلفه ،نشأ،ابن ا
 خرة ،وجرى على سننا يذكر من المبادئ ،وأقبل على الآبع ،وحفظ مس  آت الابالقر 

                                                 
 .719 ص،4ج،:مصدر سابقابن الخطيب  1
 .219،ص :مرجع سابقعبد السلام شاقور 2
 .411 ص،2ج،:مصدر سابقلخطيب ابن ا 3
 .212،ص:مرجع سابقعبد السلام شاقور  4
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ك اذ )) من ذل شد  ي بمثل ما ابتلي به سابقه ، بل وأ، ابتليضاوله كرامات أ 1قينالمت    
وكانت وفاته سنة  2غرى به ملك المغرب ..((لطان بالأندلس أنه أمى عنه الى الس  ن

 .ه 141

بي حمد بن الشيخ الفقيه الجليل ابن أبو البركات ميضا ،أمن هذا البيت الجليل نذكر أو 
الى ابن محمد الداخل بي اسحاق ابراهيم ،به أك المتبر  اوية ،ستاذ ،الر  ر بن الشيخ الأبك
بي هشام يقال الحارث ابن أ،ابن عنبسة ابن حارثة ،و بة موسى بن نصير ندلس ،بصحالأ

دنا د ولد آدم ((،وقد تعم  صاحب سي  بو العباس ،وقيل أبو أنس ،وقيل أ ،وقيل أبو الفضل ،
 ة فيكفي أن  جل العلمي  نة الر  ة لهذا البيت ،وعن مكاالمكانة العلمي   اايراد اسمه الكامل لتبدو 

 . 3ليفه المنتوري يروي عشرين كتابا من تأ ن  نذكر أ

 : جزي بيت بني -4

أعلام هذا البيت ،محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن يحي بن عبد  من أهم    
صالة با القاسم من أهل غرناطة وذوي الأى أي الكلبي ،يكن  حمن بن يوسف ،بن جز  الر  
 لهم عند الفتحها أو  اجلة ،ونزل بمن حصون البر 4باهة فيهما ،أصل سلفه من ولمة والن  

                                                 
 .249 ص،7ج،الاحاطة في اخبار غرناطة ،:مصدر سابق ابن الخطيب   1
 .291 ص : نفس المصدر 2
 .212،ص ابق:مرجع سعبدالسلام شاقور 3
يضا "ولبة "بدلا من" ولمة"،ويثور اشكال اذا ما اعتبرنا اصل فرعه من "ولبة" ،ذلك لان حصون البراجلة  تقع يذكر أ 4

لى الصواب حصن "ولمة يقع جنوب غربي اشبيلية ،لذلك فان الاقرب اولبة" "في جنوب غرناطة ،في حين نجد أن ثغر 
، دار 9نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب ،تح:إحسان عباس ، ج،ني :أحمد بن محمد التلمساالمقري  أنظر" ،

 .914م ،ص1999صادر ،بيروت ،



 ندلسبيوتات العلم في الأ : لو  ل الأالفص
 

 
01 

وعند خلع دعوة المرابطين  ،وكانت  1ار حسام بن ضرار الكلبيبي الخط  صحبة قريبهم أ
  .  2انهم بجي  لجد  

،وهو من شيوخ ابن الخطيب ، له تواليف منها "وسيلة المسلم في  3رياسة وانفراد بالتدبير
ة في تلخيص ب "القوانين الفقهي  شهر كتبه على الاطلاق كتا" وأتهذيب صحيح المسلم 

 ة ".مذهب المالكي  

ن محمد .... ابن جزي ومن بيت ابن جزي أيضا ،أحمد بن محمد بن أحمد ب  
ه مثل كثير من ب بوالدتأد   4ليته معروفة وأصالته شهيرة (هل غرناطة )أو  الكلبي ،من أ

يكون أباهم ،اشتغل في جوا بقريب لهم ،وغالبا ما ة ،الذين تخر  ندلسي  أبناء البيوتات الأ
وهو معدود في ة ،شأن بعض أبناء بيته ،ثم عمل في الخطط الشرعية الكتابة السلطاني  

يضا الخطيب معاصره ،نماذج من شعره ،وأشعراء عصره ،بل من كبارهم ،ساق له ابن 
 ه .317في النفح ،وكانت وفاته سنة  يالمقر  

ندلس نذكر ه سيادة وعلما في نواحي الأأطراف بة،المتشع   ومن مشاهير هذا البيت الكبير
  .ي أيضا ،أبو محمد عبد الله بن جز  

  5لطان بحظوة ((زت من الس  رة ،وأسرة تمي  ة خي  هير وأبو  شوهو )) فرع بيت نبيه ،وسلف  
أطرافها ،وأخذ عبد الله عن  باهة من كل  ع في هذا الرجل جميع عناصر الن  وهكذا تجم  

مر معروف في جيال أخل أفراد البيت الواحد والأند داالس   والده أبي القاسم ،وانتقال
 .ندلس الأ

                                                 
به ، للتوسع في ندلس وخمدت الفتنة ا عبد الملك بن قطن ،فدانت له الأندلس ووليها بعد قتل أميرهكان أمير الأ 1

 .199،ص :مصدر سابق لحميدي ا أنظر ترجمته ،
ندلس ،أنظر قرى كبيرة وبلدان ،تقع في قلب الأد وآخره نون ،مدينة وهي كورة كبيرة تجمع بالفتح ثم التشدي: جيان 2

 .119،ص 1933،دار صدر ،بيروت ، 2،ج 1:معجم البلدان ،مج ياقوت الحموي 
 .20 ص، 7ج، الاحاطة في أخبار غرناطة ،:مصدر سابقابن الخطيب  3
 .193 ،ص 1ج : نفس المصدر 4
 .790 ص،7ج : نفس المصدر 5
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مير أبي بكر بن د الله بن يحي ،ابن الأومنهم محمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن عب
ي ،كاتب وشاعر خدم الملوك بقلمه ان بن يوسف بن سعيد بن جز  ائر بجي  حمن الث  عبد الر  

،من  اج، فقد امتحنه أبو الحج   ثاله ، من خير وشر  ،وناله من القصور ما نال كثيرا من أم
ه ،وهو من شعراء 399ي عام ندلس ونزل فاس ،وبها توف  ملوك بني نصر ،فانتقل عن الأ

 .1زمنه 

حمن بن يوسف بن سعيد بن ومن بين مشاهير بيت ابن جزي نذكر أيضا ،أبوبكر عبد الر  
هم ) وكانت لجد  : سم بن جزي فقالي ،وقد أشار اليه ابن الخطيب في ترجمة أبي القاجز  

 .2دبير(ان رئاسة وانفراد بالت  أبو بكر بجي  

ان ،وهو المدعوا بالرئيس رأس الفتنة بجي  ي ،حمن بن جز  ر يوسف بن عبد الر  ومنهم المتأم  
 . 3ه999ي سنة الحسن، توف   والخط   أبي الحكم ،وكان عنده من الطب  

،ومنهم أيضا سعيد  4يمن بن أحمد بن جز  ومنهم أبو الحسن بن جزي ،واسمه عبد الرح
،يكنى أبا عثمان ،سمع بقرطبة ورحل الى المشرق رحلة ة ي ،من أهل كورة بلنسي  بن جز  

أقام فيها حوالي احدى عشر عاما ،وسمع سماعا كثيرا ،توفي رحمه الله سنة ثمان وسبعين 
 . 5ه739وثلاثمئة 

له عناية بالحساب والفرائض ،ولد  ي ،كانتحمن بن جز  ومنهم أحمد بن مطرف عبد الر  
ي حو ،توف  ى أبا عمر ،كان له بصر بالن  ي ،يكن  ه، ومنهم أيضا حفص بن جز  499سنة 

                                                 
 .219،ص :مرجع سابقعبد السلام شاقور 1
 .20 ص،7جالاحاطة في اخبار غرناطة ،،:مصدر سابق ابن الخطيب  2
 .299  ص،1ج،عمال الاعلام أ، : مصدر سابق لخطيبابن ا 3
 .214،ص :مرجع سابقعبد السلام شاقور 4
 .212 ص،1ج،:مصدر سابق بن الفرضي  ا 5
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هم وهذا يبرز م عنهم وذكرهم كل  تعددت أسماء هذا البيت الذي لايسعنا التكل   1ه717سنة
 ة .المسلم ودرجته العلمي   ندلسي  ة هذا البيت الأأهمي  

 : _ بيت بني مغيث5

ادس مس والس  اابع والخدت ،خلال ثلاث قرون تقريبا الر  عت أعلام هذا البيت وتعد  تنو  
ة مسلمة ،ونذكر ،توارثوا فيها العلم وأضافوا اسم بيتهم الى عدة أسماء بيوتات أندلسي  

 : منهم

عبد الله بن محمد بن مغيث ،أبو محمد ، والد القاضي أبي الوليد يونس بن عبد الله 
ة كتابا الخلفاء من بني أمي  دب ،جمع في أشعار ار ،مشهور بالعلم والأالصف  ف بابن ،يعر 

،وكان أثيرا عند  2ه 792بي...( يعني سنة ابنه )في تلك السنة مات أ بو الوليد،قال أ
 . 3الحكم المستنصر

ومنهم يونس بن عبد الله بن محمد بن مغيث بن محمد بن عبد الله ،أبو الوليد ،ويعرف 
لاة ، وهو صاحب الص  4ه ،قاضي الجماعة بقرطبة 429ر ، توفي سنة ابابن الصف  

ار العلم على أكابر أهل بلده سمع أبو الوليد ابن الصف  وخطبة الجمعة بجامعها ،
وهو ل الترجمة )) هلك ه بها أو  نة المنو  ي أبو الوليد في الس  ،وأستقضى عدة مواضع ،وتوف  

 ا ،زاد على التسعين سنة ستة أشهرلاهم سن  وسعهم جمعا وأعلأندلس ، وأأسند من بقي با
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وال ،ولا يدع  الدقيق ،ويرتجل الخط الط   ع بحواسه ،يستبين الخط  ،وهو مع ذلك ممت  
 . 1التأليف ......((

ى أبو بكر ،ولد سنة ومنهم محمد بن يونس بن عبد الله بن محمد بن مغيث القرطبي ،يكن  
عنه كثيرا من روايته ،وشاركه في بعض ه قال عنه ابن بشكوال ))صحب أباه وأخذ 713

ي وهو ابن خمسين سنة وستة أشهر،وقال عنه أبوه ضا ... توف  شيوخه ،وكان بليغا متيق  
 .ه419ي سنة ،توف    2..عند الله أحتسبه وجاد صبره عليه ((

ى أبا ومنهم مغيث بن محمد بن يونس ،بن عبد الله بن محمد بن مغيث القرطبي ،يكن  
ه القاضي يونس بن عبد ث عن جد  ه ،اعتنى مغيث هذا بالعلم فحد  792 الحسن ولد سنة

 . 3ه419الله بكثير من روايته وتواليفه ،ولزمه كثيرا ،توفي سنة 

 : ة مغيث بن محمدومن ذري  

ه 491ي سنةأبو الوليد توف  عبد الله القرطبي ، محمد بن مغيث بن محمد بن يونس بن
ماعه للعلم والفنون التي برز فيها ))...سمع من ،قال عنه ابن بشكوال في بيان حال س

د عند غير واحد من فقهاء وقته جده القاضي يونس بن عبد الله بعض ما عنده ،وتفق  
،وله مشاركة جيدة في الذكاء  كاء والفهمما في المعرفة والذ  ،وكان حافضا للفقه ،مقد  

ن عبد الله بن محمد ومنهم يونس بن محمد بن مغيث بن محمد بن يونس ب، 4دب ((والأ
ه،قال 972ي سنة ،توف   5ار،أبو الحسن ،ويعرف أيضا بابن الصف   نصاري  الأبن مغيث 

 : ها بعلم هذا البيتبار منو  ابن الآ
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   1(ر من أن تذكر ،وأوضح من أن تشرح يخ ونباهة بيته بقرطبة ،أشه)... وجلالة هذا الش  

ميري ندلس بعده ،كأبي عبد الله الن  )مشايخ أهل الأحمد تلاميذ كانوا وأنجب يونس بن م
،وأبي جعفر بن الباذش ،وأبي الفضل بن عياض ،وأبي الوليد بن خيرة ،وأبي الوليد بن 

اغ ،وأبي القاسم بن بشكوال ..... وابن ابنه أبي محمد عبد الله بن مغيث بن يونس دب  
 . 2(بيته ،الى خلق يعتذر احصاؤهم .. قاضي الجماعة بقرطبة ،وخاتمة أهل

          : بيت بني شهيد-6

ة بيت بني شهيد ،موضوع دراستنا وينتسب الى ندلسي  ة الأومن مشاهير البيوتات العلمي  
ام عبد حمن بن معاوية ،وفي أي  ام عبد الر  ندلس في أي  اخل الى الأشهيد بن عيسى ،الد  

ل لحكم أو  ابن  وكان عبد الرحمن ي عيسى بن شهيد خطة الوزارة ،ول  حمن بن الحكم الر  
 . 3ندلس خذ له وزراء في الأمن ات  

الى  والكتابةنية من الامارة والحجابة والوزارة ف بني شهيد للخلفاء في الخطط الس  وقد تصر  
ي بذي الوزارتين ل من سم  ة ،وكان أحمد بن عبد الملك بن شهيد أو  موي  انقراض الدولة الأ

ة أيضا عبد الملك بن أحمد بن لسلطاني  ندلس ،وبرز من بيت ابن شهيد في الخدمة افي الأ
 . 4شهيد المذكور قبله ،وهو معدود من الشعراء 

الأندلس بسبب  أمام الزلزال الذي هز  ويظهر أن بيت بني شهيد لم يتمكن من الصمود 
يها بعضهم ،عصفت ة كما يسم  ة أو البربري  ندلسي  ة ،حيث أن الفتنة الأسقوط الخلافة الأموي  

ل بيت ابن شهيد وبيت ابن حزم معلوم ،وذهبت بسببها بيوتات عديدة مثبكثيرين كما هو 
 بتلك عادة الا   تمس   ات السياسية العنيفة لاالهز   ت بسببها بيوتات أيضا ،على أن  ونشأ
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ها ،فان   ساس العلمي  تلك التي تقيم بناء بيتها على الأا البيوتات التي ترتبط بالحكام ،أم  
على مستويات ،منها  الاستمرار ،واستمرار البيوتات يتم   تستمر ان وجد عقب قادر على

واية ،وقد برعت بعض البيوتات في هذا المجال ،فحرصت على تسلسل ند والر  مستوى الس  
  .  1سند متن من المتون...

دب الذي برع العديد من أبنائه في الأيضاح حول هذا البيت وسنفصل بمزيد من الإ
 ص له.الوزارة  ،في الفصل المخص  شتغال في ام والإوخدمة الحك  
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ّهيديةمعالمّالخريطةّالشّ :ّلاأوّ 

ندلس بالعلم ،في فترة نت سماء الأالبيوتات التي زي   أهم   تعتبر أسرة بني شهيد من- 1
أسرة بني شهيد تحسب مع البيوتات التي   أن  ل  من ،إدامت حوالي ثلاث قرون من الز  

ه  أن  ل  ،إ 1لام شاقوركر ،مثل ما يرى عبد الس  لى تخليد الذ  ما إكان لها البلاط سل  
من نقد وشعر ونثر ،برز  دبي  خين لها نصيب وافر في الجانب الأر  باعتراف معظم المؤ 

 ندلسي  ،الأ س هذا البيت عيسى بن شهيد الأشجعي  وترأ  فيه عدد من أبناء هذا البيت ،
وهذا  2اك بن قيس الفهري يوم مرج اح بن رزاح الذي كان مع الضح  وهو من ولد الوض  

اح من أشجع ليه ينتسبون فبنوا الوض  ،وا  3ة اح من أهل مرسي  بني الوض   اح هو جد  الوض  
عليه مروان بن  اح بن رزاح يوم مرج ،ومن  ،من قيس عيلان بن مضر ،وقد أسر الوض  

 .4الحكم 

ف ة في عصر سيادة قرطبة ،وقد تصر  ندلسي  وأسرة بني شهيد من أكبر وأشهر الأسر الأ
لى ة ،إمارة والوزارة والكتابية من الحجابة والإطط السن  ة في الخأفرادها لخلفاء بني أمي  

 . 5ندلس ة بالأي  و مانقراض الدولة الأ

ة ،حيث قال لدى ابن القوطي   ومن مشاهير بيت بني شهيد جاء ذكر عيسى بن شهيد
هم على خطة ا توفي عبد الكريم بن مغيث ،في صدر خلافته ،تنافس الوزراء كل  ))...لم  
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ا مات ،صارت الحجابة بين عيسى بن شهيد حمن بن غانم ولم  عبد الر  ها الحجابة فتول  
صلت الحجابة لعيسى بن ي عبد الرحمن بن رستم فات  حمن بن رستم ،ثم توف  وعبد الر  
 .1شهيد ((

ه لم ندلس أن  الأوأمضى عيسى بن شهيد على الحجابة ،ولم يختلف مختلف من شيوخ 
 . 2ة وأكثر مطاعا ندلس أكرم منه ،عناية بالأيخدم بني أمي  

اس ،هو أحمد بن شهيد الوزير ،أبو العب   الملكأعلام هذا البيت، أحمد بن عبد ومن أهم  
 شجعي  اح الأيد بن عيسى بن شهيد بن الوض  بن عبد الملك بن عمر بن محمد بن شه

 . 4ام عبد الرحمن الناصرة في البديهة ،كان في أي  دب البارع ،له قو  ،وهو من أهل الأ 3

ي ))..عبد الملك م أيضا عبد الملك بن أحمد الوزير ،أبو مروان ،قال عنه المقر  ومنه
ل كبرى في تاريخ بني شهيد ،فبعد الجلالة التي كانت لآبائه منذ بن شهيد نقطة تحو  

، نجد عبد الملك بن شهيد وزيرا 6اصر لى عبد الرحمن الن  ،إ 5اخل ام عبد الرحمن الد  أي  
ليه ،وأكثرهم اجتهادا في دمائه ،بل أقرب هؤلء إمن ن من وزراء المنصور ونديما
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ه العالية فتحامل على أصحابه مرضاته ،حتى لقد حاول أن يرقص في مجلسه رغم سن  
 .  1المنصور ليسر  

دب ،أحمد بن عبد الملك بن أحمد بن عبد الملك بن ومنهم وأكثرهم شهرة في مجال الأ
لود سرة ،مو خر مشاهير هذه الأ،يعتبر آ و عامرد بن عيسى بن شهيد ،أبعمر بن محم  

 .2ه(459ى فيها سنة )ه( في قرطبة والمتوف  015سنة )

ة ،نشأت مع شهيد رتباطا وطيدا مع أمراء وخلفاء بني أمي  ارتبطت أسرة بني شهيد إ-5
الذكر  ام عبد الرحمن بن معاوية ،مثل ماتم  ندلس في أي  اخل الى الأبن عيسى وهو الد  

لمقتبس ).. كان عيسى هذا ه عيسى بن شهيد الذي جاء ذكره في ابنثم جاء بعده إ
مر ا أفضى الأر الحكم ،مؤملا له ،فلم  ميلأمير عبد الرحمن بعهد والده الألى امنقطعا إ

ه خطة الخيل ،ثم ته ،وصرفه في أعلى مراتبها ،فول  مه في علية خاص  ليه أزلفه به ،وقد  إ
ستحجبه حكام على طبقات المملكة ،ثم إنفيذ الأظر في المظالم وته الن  استوزره ،وول  

  .  3،واستخصه دون أصحابه ...(ه مكان سفيان بن عبد رب  

دة قرطبة ،حيث ظهر ة في عصر سياهم للدولة العامري  ومن ثم توارث أبناؤه مجده وحب  
ة أيضا في ترجمة أحمد بن عبد الملك بن شهيد ام الدولة العامري  سرة بحك  ارتباط هذه الأ

اس ،قال عنه ابن خاقان ))مفخر المامة وزهر تلك الكتامة ب بأبو العب  لوزير ،والملق  ا
 مان ،استقل  هما في ذلك الز  حمن ،وحامل الوزارتين على سمو  اصر عبد الر  حاجب الن  

قلها ،فظهر ف فيها كيف يشاء على حد نظرها ،والتفات مبالوزارة على ثقلها ،وتصر  
سعد امارة مارة عبد الرحمن أ،وكانت إظراء ر مع كثرة الن  شتهعلى أولئك الوزراء ،وا

ور طرف ،ففرع ارة ،فلم يطرقها ظرف ،ولم يرمقها بمحذوء أم  ،بعد عنها كل نفس بالس  
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   في ظلال ضباها ،وهو أسد  على                  ماني ورباها ،ورتعت ضباؤها اس فيها هضاب الأالن  
                                                                    .    .1هبراثن

يار خوفه تلك الد   وم طبقه ،ويجوس خلال وبطل أبدا على قوائم سيفه ،قابض يروع الر  
،وينتقد تلك  حها،ويروى على نجيعهم كل آونة سيفه ،وابن شهيد ينتج الآراء وينق  

رمه ،منتشر على الآمال ءه وكلة بسناحها ،والدولة مشتملة بفناءه ،متجم  نحاء وينق  الأ
 .2....(( ولياء بذلك الجمال ،ويكسو الأ

 جذوةاس ،الحميدي في كتابه ،أبو العب  ويذكر أيضا أحمد بن عبد الملك بن شهيد 
)...وبلغ : ة وحب حكامها له حيث يقولة بالدولة العامري  ،مبرزا علاقته القوي   المقتبس
ق أبو الجيش مجاهد بن عبد الله مير الموف  الأمه نيا أرفع منزلة ،وقد  اسة الد  من ري
ة والثقة على كل من في دولته ،لأسباب أكدت له ذلك عنده من المود  3 العامري  

 . 4،والنصيحة والصحبة في النشأة ...(

ام نذكر أيضا ،عبد الملك بن أحمد الوزير ،أبو رتباط بني شهيد بالحك  ومن مظاهر إ
ئا بمقتل غالب د ،ومنها خاطبه مهن  بن الحكم المؤي  ،كان على طليطلة لهشام 5مروان 

 القائد صاحب مدينة سلا في خلافه .

                                                 
ي نصر الفتح بن محمد بن عبد الله ،مطمح النفس ومسرح التأنس ،محمود علي الوزير الكاتب أب: ابن خاقان 1

 . 191-199،ص  1610،مؤسسة الرسالة ،بيروت ، 1شوابكة ،ط
 .199ص   نفس المصدر:  2
اختلفت الروايات حول أصول مجاهد ،))فقيل أنه من فحول الموالي او الفتيان العامريين  ،وأنه نشأ وتربى في  3

ر ابن أبي عامر ،وقيل في رواية أخرى أنه كان مولى لعبد الرحمن الناصر ،وقيل أنه كان صقلبيا عهد المنصو 
،واختلفت المصادر في اسمه ،ذكر ابن خلدون أنه مجاهدا غادر قرطبة عند مقتل الخليفة محمد المهدي بالله في 

:مصدر سابق ابن خلدون ،  ....(( ه ،وانه سار عند اذن في طرطوشة فتملكها ،ثم سارمنها الى دانية433أواخر 
 . 024-020 ص،4ج،
 .150،ص:مصدر سابق الحميدي  4
 .506 ص، 5ج،الحلة السيراء ، :مصدر سابقابن الآبار 5
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ه ذكره أبو وجاء ذكره أيضا في سياق الموضوع لدى ابن بشكوال حيث قال عنه ،أن  
)...كانت صحبتي له رحمه الله ،نحو عشرة أعوام : عبد الله بن عابد في شيوخه فقال

ا استغرب المنصور رحمه الله لقاءه أمر ة المغيرة ،ولم  ا بمني  أو فوقها ،اذ كان مجاورا لن
   . 1ة النعمان في الناحية المذكورة ...(باسكانه في مني  

من كتاب الياقوت : وجاء ذكره أيضا لدى ابن سعيد في كتابه المغرب في جزء أسماه
حيث  ةذوي البيوت ،عبد الملك بن أحمد بن عيسى بن شهيد مولى بني أمي   في حلي  
 .2مير محمد (عبد الملك بن شهيد كان جليس الأ ن  ه ،ذكر القشندي ).. أيقول أن  

ظا ،حيث هم حاقي ،ويعتبر أكثرهم شهرة وأقل  نأتي لذكر آخر أسماء هذا البيت الر   ثم
أسرة بني شهيد في أعالي سماء  ه سما باسمة ،في أن  دبي  نال الكثير من الشهرة الأ

هم حظا لمعايشته سقوط قرطبة واندثار سيادة الدولة أقل   ،ويعتبر ندلسي  الأدب الأ
) منهم أبو عامر بن شهيد في الطوائف كان بقرطبة في : ة ، قال فيه ابن بسامالعامري  

اس تفاوتا ما بين قوله ته وبراعته وظرفه خليعها المنهمك في بطالته ،وأعجب الن  رق  
 . 3(أهم على خالقه هم في هوى نفسه ،وأهتكهم لعرضه ،وأجر ،أحط  وفعله 

) ابن سعيد   وقال في هذا ام بني عامر ،جداده حب قرطبة وحك  فورث أبو عامر عن أ
،بن المنصور بن أبي 4حمن الناصر عبد الر   عبد العزيز،بن لأحمد بن شهيد رسالة الى

ر بن المنصور ه المظف  عم   فيها بتربيته في قصور بني أبي عامر ،وأن   عامر يمت  
                                                 

 .421،ص 1:مصدر سابق ،جبن بشكوال ا 1
 .52،ص:مصدر سابق سعيد ابن  2
،ب  1،ج 1ح :إحسان عب اس ،مجأبي الحسن علي الشنتيري ،الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ،ت :ابن بسام  3

 .23م ،ص1661ط،دار الثقافة ،بيروت ،
أمير المؤمنين أبو المطرف عبد الرحمن الناصر لدين الله ثامن حكام الدولة الموية في الندلس التي أسسها عبد  4

ربية بعبد الرحمن الداخل بعد سقوط الخلافة الموية في دمشق ،وأول خلفاء قرطبة والمعروف في الروايات الغ
ابن    ه ،511الرحمن الثالث ،تمييزا له عن جديه عبد بن معاوية وعبد الرحمن بن الحكم ،من مواليد رمضان 

 .123 ص،0ج، :مصدر سابقعذارى المراكشي



 أسرة بني شهيد : ثانيل الالفص
 

 
33 

ة المنصور أعطته ألفا عنها وثلاثة آلف حظي   دينار وهو صغير ،وأن  ،أعطاه ألف 
أباه احتوى على ذلك ،فبلغ المنصور  نصرف عن قصرهم بالغنى ،وأن  دها ،واعن سي  

 . 1ه منها فيما شيئا..( يمن  ل  سمائة دينار ،وأقسم على أبيه أ،فأمر له بخم

،ونشأ نشأة مترفة في قصر  ه015ولد أبي عامر ،أحمد بن عبد الملك بن شهيد سنة 
ين ين ،بل فتنه مجد العامري  العامري   أبيه في ظل   أبيه الوزير عبد الملك وشهد عز  

ة ،فانطبعت في ذاكرته منذ الصغر وثراءهم وقصورهم ،وكان طفلا شديد الحساسي  
ق الى الثراء ذكريات لم تنطمس ، من بعد نلمس فيها الثورة الخبيئة على أبيه ،والتشو  

 ،عاش بن شهيد 2ر من حياته ور المبك  يادة في ذلك الد  الظهور ،واستشعار الس   ب  وح
ب ين بدءا بالحاجب محمد بن أبي عامر ،الذي تلق  مترفة تحت لواء العامري   عيشة

عد وفاة أبيه ،ب 3ر صلا بالمظف  ولبث أبي عامر مت  ب الملوك ،بالمنصور كما يلق  
 .4ه065ليه سنة مر إالمنصور وانتقال الأ

ليها في سردنا نا إشتغال بني شهيد في الوزارة ،والتي قد نكون أشر ر إومن مظاه -0
ي شهيد عدة مناصب داخل ة ،وقد شغل بنسرة بحكام الدولة العامري  لعلاقة هذه الأ

ا اعدا آخر أحفاد هذها الوزارة والحجابة ،مة عصر سيادة قرطبة ،أهم  ندلسي  ولة الأالد  
شار امر ،أحمد بن عبد الملك وهذا ما أل وهو أبو عيما سبق ،أذكره ف البيت الذي تم  
بو عامر عن أجداده الغرام بمظاهر ي )ورث أثر الفن  بارك في كتابه الن  اليه زكي م

                                                 
 .59،ص:مصدر سابق ابن سعيد   1
م 1661،دار الشروق ،فلسطين ، 5ندلسي عصر الطوائف والمرابطين ،ط:تاريخ الأدب الأحسان عباس إ 2

 .542ص
هو أبو مروان عبد الملك بن أبي عامر ،وتلقب بالمظفر فجرى في الغزو والسياسة عن هشام المؤي د على سن  3

ه( 094/066أبيه ،وكانت أيامه أعيادا في الخصب والمان ،دامت سبع سنين ،الى أن مات وثارت الفتن بعده )
 .295،ص ندلسمد عبد الله ،دولة السلام في الأ،أنظر عنان مح

 .542،ص:مرجع سابق  حسان عباسإ 4
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ن يظفر بما ظفر به ر له أغف بملاعب الحسن والجمال ،ولم يقد  ة ،والش  ة والفتو  الصبو  
 . 1أجداده من أسباب الجاه والمال والملك ..(

ا باقي مشاهير هذا البيت مثل عبد الملك بن شهيد ،الوزير أبو مروان ،ذكر ابن أم  
ي الوزير أبو )وجدت بخط أبي الوليد ابن الفرضي ،توف  : ان قالبشكوال أن بن حي  

سنة حد بعده لأربع من ذي القعدة د ،ودفن يوم الأحروان ،عبد الملك بن شهيد ليلة الأم
 .2 ته من ذبحة أصابته (ه ،وكانت مني  060ثلاث وتسعين وثلاث مئة 

) كان عبد : اسحسان عب  الملك بن شهيد في الوزارة يذكر إ ومن مظاهر اشتغال عبد
 با عند المنصور ة ،مقر  الملك بن شهيد ،أبو مروان ،من شيوخ الوزارة في الدولة العامري  

 3ة ات بلنسي  ة ،جهابن أبي عامر ،وقد استعمله المنصور واليا على الجهات الشرقي  
لى المنصور يعفيه من تسعة أعوام ،ثم سئم العمل ،فكتب إفبقي هناك  4،وتدمير

 . 5لى قرطبة (خدمة ،وقد أعفاه حسب رغبته فعاد إال

اس الذي أشرنا شتغال بني شهيد في الوزارة ونستثني ،أبو العب  م عن إول يمكن أن نتكل  
ف أحمد هذا ) تصر  : ن الآبار حيث قالليه سابقا ،أحمد بن عبد الملك ،الذي ذكره ابإ

                                                 
 .541م ،ص1601،المكتبة العصرية ،بيروت ،1،ط5النثر الفني في القرن الرابع هجري ،ج : زكي مبارك 1
 .421،ص:مصدر سابق ابن بشكوال   2
هي شرقي السين مهملة مكسورة وياء خفيفة ،كورة ومدينة مشهورة بالأندلس متصلة بحوزة كورة تدمير و : بلنسي ة 3

 1،جمصدر سابق: تدمير وشرقي قرطبة ،وهي برية ذات أشجار وأنهار وتعرف بمدينة التراب ،ينظر ياقوت الحموي
 .463 ،ص

بالظم ثم السكون ،وكسر الميم ،وياء ساكنة ،وراء ،كورة ومدينة  بالأندلس تتصل بأحواز كورة جيان ،وهي : تدمير 4
وبين قرطبة سبعة أيام للراكب القاصد ،أنظر ياقوت الحموي ،مصدر سابق شرقي قرطبة ،ولها معادن كثيرة ،وبينها 

   .16 ،ص5،ج
 .544،ص:مرجع سابق حسان عباس إ 5
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د الطوائف ،وغزا البشكنش حمن بن محمد في ولية الكورة والوزارة وقو  اصر عبد الر  للن  
 . 1ي بذي الوزارتين (ل من سم  وهو أو  

ة بن عيسى ابن شهيد ة في ذكر أمي  نفرد ابن القوطي  وفي إشتغال بني شهيد في الوزارة إ
ة قيل له يرة ...وذكر أن أمي  مين في العقل والفضل وحسن الس  ،وكان أكثر الوزراء المقد

،فامتنع عليه فحبسه في داره ،فدخل هاشم بن عبد العزيز طلب رجلا بدار تجاوره  ن  ،أ
ة بيت الوزارة وقال لأصحابه ،بلغني أن بعضهم منعه جار له داره فحبسه عنه نفسه أمي  

ها ،فأرعد على ما فيها ولأهدمن    ولأغيرن   ارلى الد  إ ،وبالله لأن صح هذا عندي لأركبن  
ار واطلق المحبوس ..،وهذا دليل قطع الى الد  في فراشه ودعا بوصيفه ،وقال له إ هاشم

 . 2ة في الدولة على مكانة وهيبة أمي  

ي هائن المجاورة لباب القنطرة ،ورهائن بني قس  بدار الر   ه مر  ة أيضا أن  ومن أخبار أمي  
قال له  ب ا أتاه المؤد  ب ،فلم  يتوني بالمؤد  عوان ،إقال لبعض الأينشدون شعر عنترة ف

لى شياطين قد شجى الخلفاء بهم فترويهم بتك ،تعمد إي أعذرك بالجهل لأد  لول أن  
 خمريات الحسن بن ل  عن هذا ول ترووهم إ عر الذي يزيدهم بصيرة وشجاعة ،كف  الش  

 . 3هانئ وشبيهها من الهزل 

سرة ،وهو عيسى بن شهيد الذي ل مشاهير هذه الأهم ،أو  ا الى جد  شارة أيضونعيد الإ
 خذل من ات  حمن بن الحكم هو أو  حمن بن الحكم ،ويعتبر عبد الر  ام عبد الر  كان في أي  

 .4ة الوزارة ى عيسى بن شهيد خط  له وزراء ،فول  

                                                 
 . 501ص، 5ج، الحلة السيراء ،:مصدر سابق ابن الآبار  1
 . 61،ص : مصدر سابقابن القوطية  2
 .139صنفس المصدر :  3
 .513،ص :مرجع سابقعبد السلام شاقور  4
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حيث  ة ،وأثنى عليه وعلى شرفه ونزاهته في المناصب التي اشتغلهاوذكره ابن القوطي  
 في غاية قال ) كان عيسى بن شهيد ل يقبل الهدايا ،ول يرضى فيمن عني به ال  

ل الحجابة مير عبد الرحمن ،خرج عيسى بن شهيد ،وهو وزير قبام الأالتشريف ،وفي أي  
هلها الى الجهاد ،حيث كان الخلفاء يأمرون الوزراء للاستنفار ة مستنفرا لأالى اشبيلي  
 .  1للجهاد ..(

 أعمالّبنيّشهيدّفيّالجانبّالأدبيّ:ّاثاني

ة حياة شعرائها الذين تركوا لوحات أدبي   ترك أدباء الأندلس وتحديدا في شق         
في الأندلس ،بل جعلها منطقة تظاهي منطقة  مختلفة ساهمت في اثراء المشهد الأدبي  

 المشرق في البداع والجمال .

ه مة لمسلمي الأندلس بما قد  مكانة الأدبي  على تقوية اللعبت أسرة بني شهيد بدورها 
 بأبوب "هم في هذا الجانب آخر مشاهير الأسرة الملق  أفرادها من شعر ونثر ،ومن أهم  

ه سئل في ليلة رمضان وهو ،يقول أن    2أبو الفتوح ام أن  حيث يقول ابن بس   عامر "
هما لأبيات من طرف فتى حسن الظهر ،بعد تبادل 3ة يطوف بالمسجد الجامع بالمري  

فقال ابن الفتوح  ؟ ة ،قائلا كيف ذكرك لرجال مصرك ووقوفك على شعراء عصركشعري  
البحر : فقال ابن الفتوح ؟ هم تشبيهاتخير ذكر ... فقال من أقواهم استعارات وأصح  

                                                 
 .16،ص : مصدر سابق ن القوطيةاب  1
ه ،وكان مع المرفق أبو 439ثابت بن محمد بن الجرجاني العدوي أبو الفتوح ،قدم الندلس سنة : أبو الفتوح 2

اما في الجيش في غزوته سردانية ،ثم رجع وجال في اقطار الندلس ،وبلغ الى ثغورها ولقي ملوكها ،وكان ام
 .114،ص :مصدر سابق الحميدي  في التعلم في علم المنطق ، ورادب ،مذكالعربية متمسكا في علم الأ

ه في خلافة الحكم المستنصر ،ومعظم أجزائه ذهبت 024أي المسجد الجامع بالمرية بني عام : الجامع المرية 3
 ولم يبق منه تقريبا ،ال بعضه وكانت به حلقات العلم والتدريس على علماء الرية في ذلك الوقت ...
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وهذا المجد مورث من أجداده  1اج ،أبو عامر ابن شهيد راج الوه  العجاج ،والس  
 : وأشهرهم

 : د الملك )أبو العباس (أحمد بن عب-1

طافة يعقد فمن ذلك ه وتبهر ،وشعر رقيق ل ينقد ويكاد من الل  كان له أدب تزخر لحج  
 : قوله

 ب ــــــــــــــول وشاحها على لؤلؤ رطـــجـــي    ** ما    أن  ــــالع كــــــدر منها طــــرى البــــــــــت    

 لب ـــــــــــــــمة القال مفع  ــــة الخلخــــمومفع     **  ة الحشا    طبعيدة مهوى القرط مخط     

 ب ــــــول يسرن يوما في ركاب ول رك    **  ل   ــــــــء لم يرحلن فوق رواحلا  ـــمن ال   

 2ربالش  فنشدوا كما تشدو القيان الى    ** شوة    ـــــــــــــــــــــــــــدام لنــــــــــالم رزتهن  ــــأبول    

ى الأمر معه متول   3اس وبين الوزير عبد الملك بن جهور وكانت بين أبو العب  
ذا حضر موضعه ،منافسة لم تنفصل لهما بها مداخلة ول دبير إ،ومشاركه في الت  

 . 4 ب بالحمار وء ،وكان بن جهور يلق  ص بصاحبه دائرة الس  ملابسة وكلاهما يترب  

ذا الوزارتين  ن  ن جهور قال ،أبو محمد عبد الله بأن أ: محمد بن حزم قالحيث أخبر 
بن جهور فوافقه محجوبا  أحمد بن عبد الملك بن عمر بن شهيد ،زار جده عبد الملك

 : ليهفلم يصل إليه ،فكتب إ

 قو  ــــــليك مشك ول قلب إـــــــليإ     **أتيناك ل عن حاجة عرضت لنا            

                                                 
 .111،ص:مصدر سابق م ابن بسا 1
 .199،ص :مصدر سابق ابن خاقان  2
ذو السيادتين عبد الملك بن جهور ثالث وآخر حكام طائفة قرطبة في عهد مماليك الطوائف ،استعان به أبوه ،أبو  3

 .500- 505ص:مصدر سابق ،ابن عذارى  الوليد في حكم قرطبة ،غير أن عبد الملك استبد وأساء في الحكم ،
 .199،ص  :مصدر سابق قانابن خا 4
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 وق ـــــــــــــنا بعقى بر  ارا تول  ـــــــــحم    **ا     ــــــــضعف عقولنــــــــــا با زرنـــــــــنولكن         

  : فأجابه عبد الملك

 اب صديق ــــفي ثي دو  ـــــب عــــــبقل     **     ــــــقر ثائــــا زرتنا غيــــــــ ــ حجبناك لم      

 1ق ــــــــــــــنا بخلير  ـــــــــه بــــــباشر فيــــــي     **      ــعموضـام بان بيطار الش  ـــــا كــــوم      

كان من أهل الأدب  اس "ذي الوزارتين "أبو العب   ن  إ: فيقول ابن الآبار أيضا هويذكر 
  : البارع من قوله

 ديـــــــــــــــففاتهم وصلي وما عرفوا جه **       د   ـــاق في حلبة الوججريت مع العش   

 دي ـــــــــــــــــــــــبيل التي أه الس  ل  كوا إـــول سل**      ا   ـــمنهج اق في الحب  ا نهج العش  ــوم 

                                 وهي في بعض ما أبديل  من الشوق إ     **اق في الوجد غاية   العش  وما أضمر  
 دي ــــــــــــــــــــــــــــــت به وحـــــــــنت اضطلعــــــــوك**         ل  ل إــــــل ثقــــــــــا ضعفوا عن حمــــــــوم

 د ـــــــــــــــــــــحمن فاتحه المجا عابد الر  ــــــــــــكم      ــــــــــوى    **أنا فاتح المنهاج في سبل اله 

 2دــــــــــــــــشحمن خاتمة الر  ا عابد الر  ـــــــــــــكم      *اق شرقا ومغربا     *ـــــــــــــــــــــــاتمة العش  وخ 

 : عبد الملك بن شهيد )أبو مروان (-5

غة اس بالتقدم في علم الخبر والتاريخ والل  راية  ،كان أوحد الن  واية والد  عرف بمعدن الر  
ف مؤل  والأشعار ،وسائر ما يحاضر به الملوك مع سعة روايته للحديث والآثار ،وهو 

ه وانتهى الى 43خبار توالي السنين ،بدأ بعام الجماعة سنة كتاب "التاريخ الكبير" في أ
 .  3سفر  133أخبار زمانه المنتظمة بوفاته رحمه الله وهو أزيد من 
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 ة من شعره عبد الملك بن شهيد مولى بني أمي  : بن سعيد في كتابه المعجبوذكره 

 ه وهو بي له ــــــفي د  ـــــــــأج **   اه    ور تي  ــــــأح ىـــــــــــلي علــــــوي        

 واه ـــــــــــبيض تراق حمر أفـــا    **    بل في عيد حكين الض  أقب          

 اه ــــــــــــه من آمر نــعصينــيـــــــــــــــي ول    **    وينه ر فيهن  ــــــــيأم        

 ه ـــــــــــــة اللـه من خشيـــــتركت**    ره    ــــــــــــني أمـــــأمكن ى اذاــــــحت        

وكان أحمد ابنه أي "أبو عامر " يقول ل يخلص لي جاه ما دام أبي في الحياة ،فقال 
 في ذلك عبد الملك شعرا 

 ه ــــــــــــــصونــت غــتعلــــــواس**      ر     ـــي وقد أثمـــــــي فرعــــــنسر             

 هــــــــــــــرت اشينــــه صــــــــمع      ــــــــــــــــــــي     **ي بجلوســـــر أن  ــــــغي           

 ه ـــــــــــــــــــانت منونــــــــد حـــق      **الشيخ      أصبر فان   ا بني  ــــــي           

  1ونهـــــــــــــــــرى كيف فنـــــــــوت     **رع     ـــــــــــــــــــــــــك فــــــدوا لــــــــوسيب           

عبد الملك بن أحمد بن عمر بن محمد بن عيسى : وجاء ذكره أيضا عند الحميدي فقال
    : عر ،من شعرهبن شهيد ، أبو مروان والد أبو عامر ،من أهل الأدب والش  

 أقصر فليس الجهل من شأن       ** ي فعاديتني   أقصرت عن شأو          

    2 غناني الجود أ ن  لا ،فإــــــــــــــبخ      ــــان قد أغناك ما تحتوي    **ن كإ         

ا عاد وم غزوة عظيمة ،ولم  وذكر أيضا ابن خاقان أن المنصور غزا غزوة على الر  
بن الغزوة ،ول فا عن هذههيد متخل  دخل قرطبة دخول لم يشهد ،وكان عبد الملك بن ش

                                                 
 .59،ص :مصدر سابق ابن سعيد  1
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بايا فكتب سهامه في الس  ر ،ونسي في هذه الغزوة متاحفته وا  شهيد فضل على المنصو 
 : بن شهيدليه إ

 ا ــــــزايي أقيك كل الر  ـــيا بنفس     **ايا    ــــبيخ يهوى الص  أنا شيخ والش          

 ا ـــــــــــلمن لم يخب فيه المطاي     **له أسهم في الفيء    ول الإـــــورس        

 ا ــــــــــــــــــنايبعث بها عذاب الث  وا     فاجعلني فديت أشكر معروفك    **         

 : ليههن نجوم سوار وكتب إوم يكتفها ثلاث جوار ،كأن  ليه بعقيلة من عقائل الر  فبعث إ

 ار ـــــــي ثلاث من المها أبكــــــف     **ار    ـــــــــهد بعثنا بها كشمس الن  ـــــــــق        

 ار ـــهسلخ الليل عن بياض الن       ــــــــــــــــخ     **ك شيئذ واجتهد فان  ات  ــــــــــــف        

 1ار ـــــــة المسمار كل  ــــــــــــــــفمن الع     ** ــــــــــــا    صانك الله عن كلالك فيه        

 : ليه ابن شهيدتب إفك

 جيع الجــــاري وار    **     واصطبغنا من الن  قد فضضنا ختام ذاك الس          

 راري أنعم ليــــــــــــل    **     ولــهونــــــــــــــــا بالبــــــدر ثم الـــذ   ونعمنـــــا في ظـــــــل         

 اربى بت  مضاء غضب الض  وقضى الشيخ ماقضى بحسام    **     ذي        

  2ارــخذه سيفـــــــا على الكــــــــــــــــــــف  زيك كـــــفرا    **     وات ــ فاصطنعه فليس يج       

 : أحمد بن شهيد )أبو عامر (-0

ة ة في شتى المصادر والمراجع الأندلسي  تعدد وتنوع الكلام عن أبو عامر ،وسيرته الأدبي  
وتحليلا أقوى من ما جاء به ابن بسام في قدر ومكانة أبو عامر شادة ،ولكن لن نجد إ

  : ،حيث قال
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وفتاها ،ومبدأ الغاية القصوى ومنتهاها وينبوع  1كان أبو عامر شيخ الحضرة العظمى
ياتها ،نادرة آياتها ،ومادة حياتها ،وحقيقة ذاتها ،وابن ساستها ،ومعنى أسمائها ومسم  

سد هزل فسجع الحمام ،أو جد فزئير الأهار ،ان والن  وار ،وأعجوبة الليل الفلك الد  
افور ،الى ط المسك بالكر على النحور ،ونثر كما خل  سق الد  رغام ،نظم كما ات  الض  

فس وجواب يجري مجرى الن  ملود ،تشق القلوب قبل الجلود ،نوادر كأطراف القنا الأ
 .2 ،ويسبق رجع الطرف المختلس 

ن العلماء بالأدب ومعاني )أبو عامر ابن شهيد م: الوجاء ذكره أيضا عند الحميدي فق
في ذلك بسق فيه ،ولم ير لنفسه في البلاغة أحد  قسام البلاغة ،وله حظ  الشعر وأ

ار"  في نحو ذلك ،وسائر رسائله وكتبه نافعة الجد يجاريه ،وله كتاب "حانوت عط  
د مفتخرا به بن أحم،كثيرة الهزل ،وشعره كثير مشهور ،وقد ذكره أبو محمد علي 

ف وجوه البلاغة ولنا من البلغاء أحمد بن عبد الملك بن شهيد ،وله من التصر   : ،فقال
 .4....(3وشعبها مقدار ينطق فيه بلسان عمرو وسهيل

  : يومن أبيات أبي عامر المختارة جاء عند الضب  

 انسان  بحلمي قط   استخف  ول       ** ادثة    ــــــــــــي غمز حــــــا آلن قناتـــــــــوم    

 ردان ـــــــــــــواثني لسفيهي وهو ح      هني     **ضي على الهول قدما ل ينه  أم    

 عوان أعواني والأمر أمري والأ      ـــــــــجهلهم     **ال بـــــــــــــــــــ ــ ارض جهــــــول أق    

 ران ـــــحقاد نيوأكضم الغيض والأ      ـــــــائرة     **ـــــــــــــــحناء ثبر والش  أهيب بالص      

                                                 
 .أي شيخ قرطبة : الحضرة العظمىيقصد ب 1
 .165ابن بسام ،ص : مصدر سابق 2
   يقصد بهما عمرو بن بحر الجاحظ ،وسهيل بن هارون ومكانتهما في البلاغة معروفة  ،: عمرو وسهيل 3
 .100،ص:مصدر سابق الحميدي ،
 .100ص   : مصدر نفس ال 4
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 ان ـــــــــــــــول مقالي اذا ماقلت اده      **ق     ـــــــــــــا لساني عند القوم ذو ملــــــــــوم    

 ن اــــــــــر عني هو غضبوان تأخ        ـــــــــــــــــي     **خوف أخ ول أفوه غير الحق      

 اس ذؤبان اذا غرثت وبعض الن        ــــــــــــــــــــــــــــآكله     **ي فل على خل  ـــــــــــول أمي    

 ان ــــــــــــعرض نقي ونطق فيه تبي      ــــــــــــــا     **اعلم حد مطلبهــــــــــــــــــة فالفتو   ان      

 زدان ـــــــــــــوبالعفاف غداة الجمع ي      ـــــــــــامله     **ل حالعلم يفخر يوم الحفــــــــــب    

 1لآنــــــــه منك ضخم الجوف موأن        ــــــــــده     **من ي و مت  ـــــــــود الفتى منهم ل    

 ر به ،والحط  ها أصبحت مجال للتند  مم ،لأن  كثيرا من عاهة الص   وقد عانى "أبو عامر "
 الأعمى .2اط عند حاسديه أمثال ابن الحن   من شأنه

ه للة على اختياره ،أن  ..)يكفي من الد  3الذي يقول حينما سئل عن هشام المعتد  
،ولقد كان  4اط أعمى وابن شهيد أصم (بن الحن  خذ بن شهيد جليسا ،وكان ستكتبني وات  إ

وطن ذكرياته ا كبيرا ،لأنها مسقط رأسه ومرتع صباه ومقرطبة حب   "أبو عامر" يحب  
ليها ،وحتى بعد الفتنة وبعد أن صارت خرابا ة واحدة وعاد إ مر  ل  ه لم يغادرها إ،وقيل أن  

 ...5يها العجوز البخراء ه لها ،ويسم  ابن شهيد متمسكا بحب   ودمارا ظل  

  : فيقول فيها
                                                 

 .506 ص،1ج،:مصدر سابق الضبي  1
رعيني أبو عبد الله البصير ،يعرف بابن الحناط ،كان متقدما في الآداب والبلاغة والشعر هو محمد ابن سليمان ال 2

دا خفيا ،مات سنة ،وشعره كثير مجموع ،كان يناوء أبا عامر بن شهيد بليغ وقته ،ويعارضه ،ولكنه كان يحمل له و 
 .25-21ص ،:مصدر سابق الحميدي  ه ،403

ه 094لك بن عبد الرحمن الناصر ،وتلقب بالمعتد بالله ،كان مولده سنة هو أبو بكر هشام بن محمد بن عبد الم 3
:مصدر ،الحميدي   ه 403من الفتن ،مات سنة  ه،شهدت فترة حكمه الكثير 411،بويع بالخلافة  ربيع الول 

 .51،صسابق 
عطية ،قسم فاطمة الزهراء  ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،أبحاث في اللغة والدب الجزائري : مجلة المخبر 4

 .6،ص دبيةالآداب واللغة العربية ، ابن شهيد الأندلسي وسيرته الأ
 .13ص   : نفس المرجع 5
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 ة ـــلها في الحشا صورة الغاني     **  با فانية   وز لعمر الص  ـــــــــعج         

 ة ــــــــــــــــــــــذا هي من زانيا حب  ـــفي     ** ا    ــــهجال على سن  ت بالر  ـــــــــزن         

 ة ــــــــــــــــــانيا دارت الس  ـــــتدار كم     تريـــــــك العقول على ضعفها     **         

 ةــــــــــــــا عانيــــــــي براحتهـــــــــــــــفه      ـــــــوم     **قد عنيت بهواها العلـــــــف         

 ة ـــــــــــــا دانيــــد عن غنجهـــــــوتبع     ـــونك     **اصر عن طولها قــــــــتق         

 1ة ـــــــــــــا فيا طول أحزانيــــــــــــــغرام    ترديت من حزن عيشي بها     **         

ه ولم 452ذي القعدة سنة  في مستهل  2أبو عامر" بن شهيد بمرض الفالج أصيب "
ته يعاني منه سبعة أشهر حتى وافته مني   ربعين من عمره ،وظل  الثة والأيتجاوز الث  

يا فقد كان يمشي الى حاجته على صفي لم يمنعه من الحركة كل  هذا الشلل الن   ،ولكن  
ه صار ،الى قبل وفاته بعشرين يوما ،فان   ة أخرىة ،واعتمادا على انسان مر  عصا مر  

وعدم  نفاسة الأك لعظيم الأوجاع ،مع شد  ل أن يحر  ب ،ول يتحم  حجرا ليبرح ول يتقل  
 : ،ويقول في ذلك 3 تهت عليه مني  بر ،حتى انقض  الص  

 ا ــــــــــــــتلهاء أزمعت قذا أنا في الضر  ا     **  ا   ـــــوح على نفسي وأندب نبلهــــــــــــــــأن    

 ا ـــــــــــــــــــــنت عدلهاما تيق  ــــــــوأحك ي  ــعل     **  ة    ــــــــالــرضيت قضاء الله في كل ح   

 ا ـــــــــــر نصلهة طفل أحكم الض  ــبراح     ** املا     ـــــوأنعى خسيسات ابن آدم ع    

 ا ـــوبله كشفت ودارا كنت في المحل       **      ــةـــــصم قد كفيت وكربــخ ال رب      

 ا ـــــــــــلى خطبة لينكر الجمع فضلهإ     ** ـــه     ــــــريض كالجريض بعثتــــق ورب      
                                                 

 .531 ص ،1ج،:مصدر سابق ابن بسام   1
يقول الحميدي أن علته ضيق التنفس والنفخ ،وفيما يبدو وأن جميع هذه المراض قد تكالبت على ابن شهيد  2

 .  153...،مصدر سابق ،ص 
 .11،ص:مرجع سابق عطية ة الزهراء فاطم 3
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 ا ـــــــــهو فتكة شنعاء ماكان شكلــــــــأخ**      ـــــــاهم     ـــــــــــــأخ من مبلغ الفتيان أن  ــف    

 ا ــــــــــــــــــــولم ينس عينا أثبتت فيه نبله     **   دى   ر  ــه اليكم سلام من فتى عظ  عل   

 1ا ــــــــــــــــــــن ثكلههو  ـــــــــا حب يــــــــوداخله     ** ه     ــــــــــــــوت يخلع نفسالم يبين وكف      

مراسلة أحبابه ،وأصدقائه خطاب وضاق ابن شهيد بالحياة درعا فبدأ يخفف عن نفسه ب
 : هذه الأبيات 2الوداع ،فأرسل أبي محمد بن حزم 

 ي ــــــــــــاتي وعند مضايقيدا في ملم       ي ابن حزم وكان لـــــي    **ن مبلغ عن  فم  

 ارق ـــــــــــــفوحسبك زادا من حبيب م     **رق    اــــــــــــــــــــــــــــــــي مفك سلام الله ان  ـــــعلي 

 لائقي ـــــــــــــــامي وفضل خوتذكار أي       ـــــــــــــــــي     **لا تنسى تأبيني اذا ما فقدتنـــف 

 رانق ـــــــــــــــــــــــــشهم غ بوني كل  اذا غي       ـــــــــــــــــــــا     **نك له بالله من أهل فن  ر  ــــــــــــوح 

 ارقــــــــــــبترجيع سار أو بتطريب طي في القبر تسمع بعضه     **     هامت عسى

 ق ــــــــــــــــلا تمنعونيها علالة زاهـــــــــــــــــف     **ة    ـــــــــكاري بعد موتي راحى في اد  ــــــــخل

  3ق ــــــــــــــــا درى من حقائذنوبي به مم       مت    **ــــــــــــــــــقد  ي لأرجو الله فيما تــــــــــــــــــوان  

ائلا الى الهزل وكان له فس ،موكان جوادا ل يليق شيئا ،ول يأسى على فائت ،عزيز الن  
فخ ،ومات في فس والن  ة أبي عامر ضيق الن  من علم الطب نصيب وافر ،وكانت عل  

 سلام ،وكان أوصى أن يصل  وينشد شهادة التوحيد وال وجل   ذهنه ،وهو يدعوا الله عز  

                                                 
 . 11،ص:مرجع سابق فاطمة الزهراء عطية  1
ه ،وكان حافضا 423ه وتوفي ما بعد 014هو علي بن سعيد بن حزم بن غالب ،أبو محمد ولد بقرطبة سنة  2

 . 511ص ،:مصدر سابقالحميدي ، العديد من المؤلفات وعالما لعلوم الحديث واللغة ،وشاعرا مجيدا  ،له 
 .104،ص :مصدر سابق الحميدي  3
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راب ى عليه الت  ذ دعي ،وأوصى أن يسو  ب إجل الصالح فتغي  ار الر  عليه أبو عمر الحص  
 . 1دون لبن ول خشب ،فأغفل ذلك 

ك وايضاح الشك" ورسالة ة أعمال فقد أغلبها منها كتاب "كشف الد  ولأبو عامر عد  
  2تاب "حانوت عطار"... "التوابع والزوابع" الذي جمع بعضا منها ابن بسام وك

 : وأوصى أبو عامر أن تكتب على قبره هذه الكلمات

حمن الرحيم ،قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ،هذا قبر أحمد بن عبد بسم الله الر  
 الملك بن شهيد المذنب ،مات وهو يشهد أن ل اله  ال الله وحده ل شريك له ، وأن  

الساعة آتية لريب  ار حق والبعث حق وأن  حق والن  الجنة  دا عبده ورسوله ،وأن  محم  
ثر ويكتب تحت الن   3الله يبعث من في القبور ،ومات في شهر كذا عام كذا  فيها ،وأن  

 : هذه الأبيات ،وهو يخاطب بها صديقه المدفون

 ودـــأنحن طول المدى هج    ** ا   ــــــياصاحبي قم فقد أطلن               

 عيد ــ ــ ادام من فوقها الصــم    ** ـــا   ـلن نقم منه : ال ليـــفق               

 د ــــــــمان عيها والز  ي ظل  ــــــف    ــــــا    **ـــــــر كم ليلة نعمنــــــ ــ تذك               

 ود ـــــــــــــــــــــــــة تجة ثر  ـــــــــــــسحاب    **ا   ــــعلين سرور همى مـــــــــوك              

 د ــــــــــــــــــــوشؤمه حاضر عني    ــــــى    **كأن لم يكن تقض كل                

 د ـــــــــــــــــــــه صادق شهيوضم      ــــــــــــــــــــه كاتب حفيظ    **لحص                

 4دـــــــــــــــــر في شكره عبيقص      **ى    ـــــــــيارب عفوا فأنت مول              

                                                 
 .109/الحميدي ،ص  501ص،1ج،:مصدر سابق الضبي  1
 .6،ص:مرجع سابق عطية فاطمة الزهراء  2
 .019،ص :مرجع سابق زكي مبارك  3
 .1،ص:مرجع سابق فاطمة الزهراء عطية  4
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